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أ الله سبحانه » وأستعان به»وأصلي على الني المختار وآله الأطهار . 

٠: وبعكد‎ 

فقد جاء في الحديث الشريف عن الرسول الأعظم (ص) : « أصل 
ديي العقل . ودين محمد بقوم على دعائم ثلاثة : الاعان الله » 
والنبوة » واليوم الأخر »> وتتفرع الإمامة عن النبوة » لأنما رباسة عامة 
ي أمور الدين والدنيا عن الي > والمهدي المنتظر قسم من الإمامة» لأنه 
الإمام الذي يأني في آخر الزمان . 

ووضعت سلسلة أعرض فيها الدليل العقلي على أصول الاسلام » ودعائمه 
الأرلى جنا إلى جنب مع الاحساس القلي في عبارة سهلة واضحة مكتفاً 
من الموضوع ممالمه الرئيسية مجتباً كل ما يعوق الفهم › ويأباه العقل ... 
وجاءت الساسلة ٤‏ أربع حلقات ۰ الله والعقل . النبوة والعقل . الأخرة 
والعقل . المهدي المنتظر والعقل . 


وقد وفقت » محمد الله » إلى ما قصدت اليه من تقوية الروح الدبنية 


وتشبيتها بالمنهح العقلي في نفوس كثر من الشباب »وحققت السلسلة نجاحاً 
کبراً ( فطیح i‏ اربع مرات » وبعضها الأخر ثلاث ... وعد أن 
نفدت النسخ من جميع الطبعات رأينا ان نجمع الحلقات اللحمس + وغرجها 
ف کتاب واحد باس ) الاسلام والعقسل ) الا على 1 راغبەن ( 


و مساشمة ٤‏ شر الثمافة الدينة ( والفلسفة الا سالا ممة ê‏ والله ولي 


الله لمل 


4 


بسم الله > والحمد لله »> والصلاة على صفيه المرسل وجميع الأنبياء 
والصاحاء 


.ويعد » فقد اتصلت بحتب الدين »> وأآنا في سن الحامسة » وأول 
ما حقظت منها سورة الفاتحة « الحمد لله رب العالمين » . أما صلي 

كتب التشریع والعقائد فقد مر عليها اريعون عاماً أ رتك اقللا وما 
ت راب هذه الموضوعات › راتایع ما بقع ي يدي من کتاب أو 
مقال يتصل ما من قريب أو رعيل » أجٹ وأنقب عن فکرة أو 
rN‏ تسشعر بتعزيز الدين ودعمه ›» وقد ظهر أثر ذللف فا کتبته ردا على 


اللحدين والطاعدن ٤‏ الاسلام ¢ ومہادئه وتعالیمه وحمعت جمعت الكشر من 
هذه الردود ٤‏ کتابت ) ف الشءعة 3 () أهل الت ۸ و( الاسلام 
مع الحياة ) . | 


ومن نیع ما کتبت ونشرت ف مباحث الدين ۰ وما e‏ 
اني أحارب على جبهتن : أكافح التعصب والجمود في بعض الأفراد من 
المتدينىن › وأكافح الإباحيمن الذين يشرون الشبهات والشكوك حول عقدة 
الاسلام وشريعته وتعاليمه . أقف وسطاً بين الاثئعن راغباً اليه) العدل 


۹ 


والتوازن » أدعو المؤمن المتدين أن بلائم بين امانه وأهداف الحياة » 
وأدعو الإباحي أن يۈمن ويدین عا بفرضه العقل والولقع > ولا يسر 
وراء الأهواء والأحلام . لقد امل هذا الدين وتجاهله » فوقفت مله 
موقف المرشد المدافع »> وحخحاطبته برفق ولن أستدرجه وأستمیله . ونظر 
ذاك إلى ناحية وانحدة من الدين › اواشاح ببصره عن غر ها › إلا 
التعصب لتقاليد سیئات ليست من الدين ي شىء › فهاجمته وقسوت › 
لأن التعصب محجب الحق عن الأبصار »> وبلقي ستاراً کثيفاً بینه وان 
من بنشده 1 

وحلق لي هذا الموقف المحايد بن الفريقين أعداء من كل منها »> 
وقالوا ما شاء هم الموى والجهل » فانصرفت عن لغوهم › وأقبلت على 
العمل منقطعا اليه متعظاً محكمة الإمام علي (ع) : « العلل متف بالعمل»ء 
فان أچاره وإلا ار حل » . وقوله : « ليس بعاقل من انزعج بقول الزور 
فيه ولا عکم من رضي بثناء الجاهل عليه » . وصدق الرسول الأعظم 

حیث قال « کل انسان میسر لما خلق له » . 

إني أنعصب للجوهر » وأنسامح ي العرض > واجمعم بان قول 
سبحا زه « وما جعل عايج ي الدين من حرج » وقوله ( ودر الذين 
المحذوا دنهم ولعاً » . وذلك دين القيمة. 

قال لي : بعض الطيبعن من الأصدقاء ' : ما بالك جمد في مورد واقنا 
عند النص المحرني > وتنطلق مع روح النص في مورد آخحر ؟ فما أن 
تبقى سائراً » واما أن تظل وافغاً . 

قلت » لو ترك لي الحيار لفعلت » ولكتني عبد مأمور»أقف حيث 
بنهاني الدين عن امسر »> ويسد ف وجهي جميع المافل »› وأسر حیٹ 


۱ هما الأ الملامة الشيخ عبد الله نعمة » والأخ المجاهد صاحب العرفان الشيخ عارف الرين . 


۱ ١ 


أجد طربقه رحبا فسيحاًا .. 

والان > وي هذا الكتاب قد أخذت على نفسي أن أتقيد حك العقل 
لا رائد لي سواه » فاسمه « الله والعقل » وسأحاول أن لا أحيد قيد 
شعرة عما يدل عليه اللفظ » وما أحوجنا اليوم إلى معالحة هذا الموضوع 
امام حيث طغى تيار الإلحاد على كل شيء»وتفشى روحه في كل قطر. 
فهذا شاب مصري وضع كتابا أسماه « الله والانسان » بنكر فيه وجود 
الحالق » ويقول : ) 

« الله ي العل الحديث معناه الطاقة الحام الي في داخلنا » واللركة 
الي کشفھا العم ي الأذرة » والعيد بر لان حر ومدرسة عصر بة » والصلاة 
هي الطعام الجيد والكساء الجيد والمسكن اليد »" 

ومصري آخر الف کتاراً دعأه « الدين والضمر ) ؛ وهو اکر 
حجما وأكثر لؤماً . رأى هذا المؤلف ان لا سبيل إلى انكار الحالق ٠‏ 
فاعر ف ره ولکن جوا وجودراً قال : 

ر ان الله يدخحل حه الطب اأر شید وان م بۇد صلا وأحدة وم 
يعمل سحسنة وط , وان ا وان سرف . وان اأدعوة ى الدين تستطيع 


TG :‏ يقصر ويفطر . يعم هذا 
الحکم کل مسافر » سواء أسافر طائر؟ أ و مشيا عل الأقدام »> وسواء أ کان في سغره حرج آم 
فرج » لأن الشارع أطلق ول | يقيد الحکم » ولو أر اد القصر والافطار في حال دون حال لٻن › 
وحيث م يبين تح الشمول لحميع الحالات.أما مثال التجاوز إلى روح النص فالا حادیٹ الوار دة 
ي بذل الماء وفضله » وان من سقى ظما نا فله من الأجر ما يفوق المحصر » فان مورد هذه ألأحاديث 
حیٹ یمز الماء ویندر ›» | هي الال بي عهد الر سول الأعظم » وبنوع حاص ني الصحراء إذ يكون 
اماء أندر من الكبر يت الأحمر » أما ني البلدد الي يكون الماء فيها کالتراب والمواء فلا ثو اب إلا 
عدار ما يعود النفع وسد الحلة . 

۲ كتاب « ال والإنسان » لمصطفى محمود ص ۲١‏ و ١١١‏ الطبعة الأو لى سنة ه۹ . 


۱۱ 


أن تنبت من الأرض ٠‏ وليس لزاما أن تنصل إلى الساء بوحي ولا 


سبب »' . 


وقد رددت على الأول ي صحف بروت والقاهرة › م درجت 
اأرد ف کتاب ) الاسلام م الحياة » ؛ ورددت على الثاني ٤‏ جر يده 
التلغراف تاریخ ٦‏ س ¢ = 04. وسأتعرض لأقواله مفصاا ڼ کتاب 
« النبوة والعقل ».ما الباعث على وضع هذه الصفحات› وفكرة العودة 
إلى مصطفی مود فحدیث جری بيني وبسان صدیق طیب ۰ قال في 
مجرى الحديث عن كتاب « الله والانسان » . أمثل هذا الکتاب يکتفى 
بالرد عليه ني مقال بقراً e‏ وہمل ؟! وبقیت هذه الكلمة تر دد 
ف نفسي > حى لاحظت ان الكثر م قراً الرد م قرأ الكتاب › وان 
اک الذين قروا الکتاب . ص لهم ردي علببه »› لأن مصطفی عمرد 
نشر فصول ورأء E EE E i‏ الموسف) 
الي أضات الناشئة > وهي - ي الغالب س لا تن شر إلا لاصطفى عغمرد 
وأمثاله من الذين يروجون للضساد والالحاد »> وهذا القول ردده أمامي 
اکر من مرة عدد من المصريين > وفيهم الأجلاء من شيوخ الأزهر 
الذين أغضبهم سلوك هذه الصحيفة. وبالرغم من مصادرة الحكومة المصرية 
هذا الكتاب فقد تسرب الكشر من نسخه الى مصر وبعض ااأبلاد 
العربية ٠‏ 


ولصطفى عمود مكانة يغبط عليها بين الشباب والطلاب »فقد رأيتهم 


۽ كاب ر الدين والضمير » لمحمود الثرقاوي ص١إ)‏ و ١۸و‏ ل الاو تشه 
140۸ . ونشرت جريدة الحمهورية ي عدد ۲ كانون الثاني ٩ه‏ مقالا للأستاذ عبد المنعم الئمر رر د 
فيه على الف وقد جاء فيه : « إن الشرقاوي هذا عام وكاتب ميد اشتغل بالصحافة مدة حى استقر 
به المطاف بالأزهر » . وقال كاتب المقال : « علمت ان وزارة الاوقاف قد اشرت من الكتاب 
كرا » والمفروض الها لا تشثري كتابا و تشجعه » وفيه هذه المآخذ الدينية الكبير ة » 


۱۲ 


اا 


بقبلون على كلاته في شوق » ويلتهمو ما في فة »› ويتحدثون عنها بثقة 


کاا وحي . أما سر هذا الاقبال فاسلوبه الساحر» ومقدرته الفائةة 

لى اغراء المراهقين والتلاعب بعقوهمم بألان لا شيءَ وراءها سوی أنغام 
ا تعر عن معى 

لذا وات من الأفضل از أضع کتاںا E‏ بڪون ي متناول 
الجميع » وقد تعرضصت فيه للقسم الذي خصصه المؤلف للكلام عن الله 
سبحانه»وعالم ما بعد الموت . وهدي الأول أن أبن لمن پثتق به وبآرائه 
انه غبر جدير ذه الثقة فما ختص ما وراء الطبيعة › لأن فلسفته في 
هذا الموضوع بالذات وهم وخيال لا تقوم على أساس من الواقم . 

وحن رجال الدين › وان حز الأ قلوبنا من هذا التيار الفاسد الملحد 
فاننا محمد الله ملائ من الحجج ما نذود به عن عقيدتنا » ولا نطلب 
م لخد ویشکلك إلا أن يستمع لما نقول » :وبنظر فما نستدل بسلامة 
٤‏ العقل »> وجرد عن افموى › ندعه ال احساسه وشعوره بتخذ منه 
رسولا أميناً ورائداً حكيماً . 

أما من نکل وجادل لا لشيء إلا للتاهي وسد الفراغ › أو اظهار 
شخصه وفهمه » کأکر الذين بتكلمون ي هذا الموضوع 2 هذا فیشی 
»عه التفاهم ويعسر » ان لم يكن مالا »> ومن هنا اتسعت مسافة الحاف 
بيننا وبين الكشرين من الشباب . 

حن لا نحرم الكلام على انسان » ولا نفرض عليه أقوالنا فرضاً › 
غير اننا لا حترم من يرسل نضسه مع الظنة والتهمة » وبجزم باللمحة 
والشبهة » ويتجاهل الحقائق الي آمن ہا من خلقوا الحضارات» وغبروا 
وجه التاريخ اروا الام من الظلات إلى النور . 

نحن لا نفرض على أحد الاعان بآراء الألوف من الأنبياء والعل)اء 
والفلاسغة والمصلحين » وانما نطلب اليه أن يقرأ ما قالوا > وما قيل 


۳ 


عنهم قبل أن يتهمهم ني عقولمم وعقائدهم ›» وهم الذين علّموا الأجيال 
اللعحث والتفكر . 

وال انه السورل: أن عل دة اأوراق رانء رة 
ني بد المؤمنن » وهو يعم اني تقربت ما اليه رغبة في مرضاته بوم ألقاه 


انه غور رحم . 


سبب أا عر فة 


تر تسم في أذهاننا صور عن أشياء هذه الطبيعة من المادة الجامدة أو 
الحية » كتصورنا بأن الأرض كروية متحركة »› وأن الماء يغطي ثلاثة 
أرباعها . وترتسم أيضا في أذهاننا صور عن أشياء غر مادية » لا تمت 
إلى هذه الطبيعة بسبب » كتصورنا وجود قوة تكمن وراء هذا الكون» 
وهي الي تديره وتدبره . وقد ٿأتي هذه الصور من الاهام والتخیل . 
أو التقليد والمحاكاة » أو النقل والساع › أو الاستنتاجات العقلية › أ 
التجربة الشخصية والمشاهدة السة . 

فهل هذه التصورات بكاملها علي وحقائق » أو جهل وأوهام»أو ان 
بعضها حق » وبعضها الأخر باطل ؟ 


الحواس الحمس : 

ذهب فریقی من الفلاسفة ى أن کل صو رة ترتسم ي ذهنك لا تکون 
علما صحيحاً ومعرفة حقة إلا إذا أت عن طرين لواش المت ٠”‏ 
البصر والسمع والشم واللمس والذوفق > فا تذوقه أو تلمسه أو تشمه أو 


e 


تد تراة حكر بأنه موجود وحقيقة واقعة » وما عدا ذاك مجحب أن 
قف منه موقا سلا . 

ولكن الحواس كثرا ما تخدعنا » فالنسيج الذي تشتريه ترى لوه في 
الدكان غر لونه ي ضوء الشمس واواء الطلق > وهذه المنضدة تبدو 
e EN ANE E GE E‏ 
وهذه المرأة جميلة ني نظرك » قبيحة في نظر من تنافسها وتزاحمها » 
وهذا الطعام تستطيبه » وأنت جائم ول فطة وات شبعان رداك 
الحال بالنسبة إلى الرائحة والسمع مختلفان باختلاف الأشخاص › وكذلك 
بالنسبة إلى الحرارة والرودة : ضع احدی دياف ني ماء حار» والأخرى 
ي ماء بارد » تم ضعها بعد ذلك في ماء فاتر › فيبدو هذا الماء بارداً 
بالنسية لاحدى يديا » وحاراً للاخسری . ان المعاني والحقائق 
اکر مما پری ویسمح وما يۇ کل وشم و پلمس . فک) نعرف کشراً 

من الأمور بواسطة الحواس معرفة ا کذلك نتوصل e‏ 
ای بصورة غر مباشرة عن 1 زق ا . قال افلاطون : اذا 
كانت القيقة لا تثبت إلا بالحواس الظاهر فيجب أن يكون القرد والفبلسوف 
ا لحکے سواء بسواء ! لأا يشتركان في هذه الاحساسات . 


الملاحظة والتجربة : 


وقال آخحرون : ان أسباب المعرفة والكشف عن الحقيقة لا تنحصر 
مذه الحواس اللحمس » بل تشمل اللاحظة والتجربة »> والمراد بالملاحظة 
مشاهدة الأشياء على ما هي عليه ي الطبيعة » كملاحظة النجوم وغبرها 
من الأجرام الساوبة دون أن تمسها يد التجربة »أما التجربة فهي مشاهدة 
al‏ ي ظروف خاصة يها العام »> ويتصرف ا حسب ارادته › 
ویرتبها را لاټه العلمية الدقيقة . وكل بجربة تستقبع الملاحظة »ولا عكس . 


۱٦ 


وعاه فا مکن استخدام القجرنة والملاحظة فيه فهو موجود » وما حرج 
عن هذه الدائرة فلا وجود له . وهذا قريب من سابقه غير انه 
أعم وأوسع > لأنه بشمل الإشاء الي لا ا ولا ا ون 
ومڪروب السرطان وما اليه . 

والنتيجة الحتمية هذا القول إن الألوهية > وما بتصل ہا من ارسال 
الرسل وانزال التب والبعث والنشر ان هي إلا اء لا تعر عن حقيقة» 
لان كل ما وراء التجربة واللاحظة لا وجود له » وان الأقرسة الأنطمة 
as N NS‏ > وصور خيالية لا يربطها بالواقع 
أي رابط . | 

ويرد هذا القول أولا : ان التجربة حتص عغادثة جزئة»› ولا یمکن 
أن تثبت ما قاعدة كلية عامة » هذا مضافاً إلى الا لن تكون حققة 
مثة بالمئة » فقد جزم العام محقيقة ما عن طريق فرب 6ے فهر ا 
حادئة أخرى يستكشف منها ان التجربة الأولى كانت خاطئة وغر صالة 
لتفسار ما کان يفسره ا من الحوادث . فهذا اینشتان زعم ) ان أقصر 
af‏ هو الط المنحي > وان الضوء يسر على LL‏ غر مستقى ؛ 
م اتف ان رصد انية ا ت أحدث وأنقن فتبن له ان أقصر الحطوط 
الط e‏ > وان الضوء وسار عله للا على E‏ منحي ( 

اا : اليس من شك ان للتجربة مزايا لا توجد في غبرها »› وانه 
کان هما وما زال الفضل الأول في تقدم العلوم » ولكن ليس معى 
هذا ان التجررة هي كل المعرفة › وان غر ها لین بشي ء لان العام 3 
عکنه اجراء جاربه في جميع الموضوعات ال تعرض له » طبيعية كانت 
أ غر طمبعة > فقد بعتمد على اللاحظة e‏ کک هي الجال ي 
عل الملك › وعم الحياة » حث لا a‏ الانسان أن حجري ا جر دة 
على حر كات الأفلالك » كا انه لا يستطيع أن علق الياة » أو يعيدها 
بعد الموت . لذا يقتصر في علي الغلك وعلم الحياة على المشاهدة والملاحظة 


۷ الاسلام إ۲ 


فقط » كا هي الحال في الأمور العقلية المجردة عن الادة والعام المحسوس» 
حيتث لا محال للتجربة ولا للمشاهدة ولا آي شي ء سوى العقل ومنطقه 
السام واستنتاجاته الصحبحة » وانما تصح وتصدق هذه الاستنتاجات إذا 
كانت مقدماما صادقة لم يكذہا و ا ولا تستازم شيا من 
المحالات العقلية . 

ولو أسقطنا العقل عن الاعتبار فهل يبقى الانسان على انسانيته ؟! 
وماذا ميزه عن الحيوانات والحشرات » ونعرف الصحيح من الفاسد > 
وار من الشر » والمال من القبح ؟! بل وکیف نشاهد وبجرب › 
م نتفي أو نثبت صدق التجربة إذا طرحنا العقل جانا ؟! وإذا تنازل 
غرنا عن عقله فرارا من الاعمان عا وراء الطبيعة فنحن غر مستعدين 
ال ا الارن مها كانت اال > بل اد حل رة افر ا 
كا نعتمد على خحبرة النجربب والمشاهدة » ولا ذرى أي فرق ٻين الاڻنن 
سوى أن خجرة التجريب عملية تطبيقية > وخيرة الاستنتاج عملية عقلية 
لا عكن فيها التطبيق اللحارجي » أي ان كل واحدة منها تصدق ني 
تجاها العاص ٠‏ فالتصورات الي ترتسم في الذهن عن الطبيعة تكون 
صادقة إذا كانت انعكاساً عن الوجود الحارجى الملموس »> أما تصوراتنا 
عن ما وراء الطبيعة فتصدق إذا أقرها وأئبتها العقل. وان موازين الحقيةة 
وشواهد المعرفة تختلف باختلاف أسباما »> فكا اننا لا نتعل الانكليزية 
بالعربية ‏ مثلا - كذلك لا نستدل على كذب غير المرئيات بعدم 
مطابمتها للمرئيات . ) 

ومرة ثانية نكرر القول ونؤكده بأنه لا مفر من تفسرات العقل 
والتراماته بصدق هذه الفكرة أو كذما . ولا نعرف قولا بلغ من العبث 
واللغو ما بلغه القول بطرح العقل وعدم الثقة به > وما أبعد ما بن هذا 
ارأي > ون رأي من قال بأن الموجود هو المدرك بالعقل فقط » وكل 
NEES‏ 


وبعد أن تبن معنا أن مأ يرجع إلى ما وراء الطبيعة هو من شؤون 
العقل وحده پتجه هذا السؤال : هل في أدلة العقسل ما پازم بوجوب 
الامان بالله ؟ وي حالة قيام الدليل على ذلك فهل مؤداه أن الاعان بالل 
ات لذاته كغاية » أو مطلوب 2 إل ال رف يى ار < 
والتخويف من الشر » محيث لو أمكن أن یکون الانسان قوم الأخلاق 
دون هذا الاعان لکان في حل منه ؟ 

وسيجد القارىء الجواب مفصلا“ عن هذا التساؤل في الصضحات التالىة“ 
وستعطره صورة صادقة عن أن رجال الدین > وکل عام آمن بالله لا 
يعتمدون ي اما جم عل الوراثة والتلقن > بل ولا على الوحي مستق اد“ 
عن حك العقل ER E‏ کن ت 


اسالا اهل العلہ 


EO.‏ مظاهر شی لا جمعها عل واحك > لاما تفرق الحضر عدا 
حاصة بي هذا العصر الذي تشعبت فيه العلوم » وها زالت تتسع وتتنوع 
كلا تكشفت حقيقة من حقائق الكون » وإذا أحاط أرسطو بعلوم زمانه 
كاف > فيستحيل عليه لو وجد اليوم > وعلى آي عږعري سواه أن چحَ 
بنن علومنا كلها أو جلها . لذا اضطر العلاء إلى الاقتصار والاختصاص› 
والقسم العم بينهم »> كا انقسم العمل بين التاجر والفلاح والعامسل . 
وھکذا تقسم الكون إلى مناطق » واكتفت كل طائفة من الباحثن عنطمة 
ONT SN AE E AN OEE ANE e‏ 
الشات ٠‏ .وزغي ذلاف.. 

وهذه العلوم ٤‏ و كانت متبانة ان اا کون واحد »› 
واستخدامها جميعاً ني حياة عملية واحدة جعل بينها ارتباطاً قوياً ؛ بحيث 
إذا كشف بعض العلوم عن حقيقة جديدة أدى ذلك إلى التبديل أو التعديل 
في وجهات النظر من العلوم الأخرى » وعلى الرغم من هذا الاتصال 
الوثيق بين العلوم فإنلف إذا سألت أحد العلاء عن مسألة لا تدخحل ني الغرع 
الذي تخصص به مجيباف بأن هذا خارج عن داثرة اختصاصه › كا لو 
سألت عام النبات - مثلا“ ‏ عن أمر يتعلق بالتشريح › بل لو سألته 


۲ ۰ 


ما هي المادة المشعر كة بين النبات وغبره من المعادن لقال لك لا أعل ٠‏ 
وهر ےی لاه لا را الكلام عن جهل ۰ 


إذت ٠‏ ما بال يعض الشياب من الذين رسوا القوق أو الطب أو 
الآداب » ولم يدرسوا فاسفة ما وراء الطبيعحة › ما بال هؤلاء بقفون 
موفف. الک المعاند » ورصدرون أحکاماً ي أشياء لا بعرفون منھا کثراً 
ولا قلیاد“ ؟! ان مصطفی عہرد رج من كلية الطب > وم یدرس 
الالاهوت ولا الفاسةة . دح ذلا آلف کارا موضوعه ( الله واللانسان » ! 
لا با اُستاذ > انلك لا تصاح ساعتلك عند « سنكري » ولا تنظف بدلتك 
عند « اسکاي »> ولا تتعل الطب ني كلية الزراعة . إذن كيف 
تکلمت عا وراء الطبيعة »> وعلم ا کان فلا ج وکن دما وات 
ا 8 عله شا ؟ وهل ترضی ا نتکل عن عن الطب الذي درسته 
أنت ي كلية الطب بالقصر العيى ؟! 


ومها يكن » فإن كل فة من علاء الكون تقتصر على ناحبة خاصة 
لا تتحاوزها › فعا النبات لا يتعرضص للمعادن واليوان» والطبيب البيطري 
ل خث ٤‏ 7 اتان وعلاه وأمراضه 4 وكللك عام الملاكف وعالم 
الكيمياء وارد ل ار ی إل زأاحبة وأحلة ر" 5 على أن معر فته ما 
تبغی ناقفصة ميا اجتهد و تعدم » فکيف گ٣ر‏ ؤه ات ار الوجود و اسا ٤‏ 
و طىہعته و نضمه 1¢ a‏ ھا عص س لر فة الكائن وراأء الطلہہہة طا من 
العلاء لا بفکر؛ ول ان عر ا و ون ا غر أمره . 

إن علاء الطبيعة يدرسون الادة » ورطلبون ا القرية » ويقغون 
عند الظواهر > ولا يذهبون إلى الأعماق > أما الفلاسغة : أما علاء ما 
وراأء اأطءعة فہ۔یحثول عن عة العلل واا الغامض اأمعبك عن المادة 


والمحرلك u‏ ها . لمل جرد هو لاء وهم علد م فلیل من العقول 
انبر ة العظيمة » بجردوا إلى البحث عن خالق الكون ومدبره»ووضعوا 


۲١ 


الأسفار الطوال في اراهن القاطعة على وجوده»ودفعوا عنها كل شبهة› 
ف کک رادار 

فإلى هؤلاء وتحدهم مجحب أن نرجع في معرفة الفكرة عن الله » وأن 
ندرس أقواهم > وحاكمها بتجرد واخلاص . أما أن جحد ونعاند دون 
أن نستمع إلى أرباب العقول من ذوي الاختصاص فقد جادلنا بغر عل 
ولا هدى . ) 

وبالتالي » فإذا شنا عن نواحى الطبيعة وحدها وتر كنا الببحث عا 
حا لات و الله دون حا فووا ا ق ا کون 
امتحان » لأنما لا تعلل بالادة » ولا تطرح على بساط البحث ني المصانع 
والمخترات > ولا يسأل عنها رجال السياسة أو علاء الأخلاق والاجماع. 
إذن لا بد من الرجوع إلى علي ما بعد الطبيعة الذي يبحث عن واجب 
الوجود وامتناعه وامکانه » وواجب الوجود هو ما اقتضت ذاته وجوده 
بالضرورة» وألزم العقل بافتراض وجودها على كل حال وان عجز العلم 
عن الباته بالطرق الموضوعية . وممتنع الوجود على العكس»أي ما اقتضت 
ذاته امتناع وجوده > وأحال العمل افر اض وجودها » أما الممكن فهو 
ما حلا من هذا الاقتضاء › ولم عد العقل لا بضرورة الوجود › ولا 
بضرورة العدم فحتمل أن کون موجوداً » کا محتمل أن لا کون له 
وجود . ) 
ومن اىر أن نشر إلى أن الفلاسفة يلتقون هنا مع رجال الدين › 
لأن كلا“ من الفريقعن يتطلع إلى ما وراء الطبيعة › والغرق بينها ان 
الفلاسفة بعتمدون على العقل وحده » ورجال الدين يعتمدون على الوحي 
والعقل » لانم يعتقدون أن العقل إذا استقل ني معرفة وجود اللحالق 
وصفاته » وارسال الرسل وما اليه فإنه محتاج إلى معونة خارجية لإدراك 
كشر من المسائل . 


۲۲ 


من خلق اش ? 


إن من يدعي وجود شٰيء خفي يمع عليه عبء الاثباٿ»سواء اکان 
ذلك الشيء حتاً من الحقوق أم مسألة علمية أم فنية أم تارنخية »أم كان 
شاا من شؤون العقيدة والاعان . وهذه القاعدة - البينة على من ادعى _ 
لا بشذ عنها أحد مها سما بعظمته ومركزه ومها وصف وعرف بالعدالة 
والصدق ٠»‏ والورع والتدين › وإذا وجب الأخذ بشهادته اعيادا على 
اخلاصه ونجرده » فإنه لیس بفوق أن يناقش في ذاکرته وأفکاره› ولا 
بغوق أن يطالب بالدليل على صدق أقواله > فالله جل وعلا قد أقام 
الآبات » وضرب الأمثال على وحدانیته وعظمته » وعلی يوم الحساب 
والحزاء > ودفع کل شبهة وتعلة نحوم حول وعده ووعیده . ومن هنا 
اكا اا بالحجي الدامغة والمراهين القاهرة» وشرح صدورهم لکل 
سائل ومجادل » فأفسحوا الملجال للمحق والمبطل » ليقول كل ما يشاء» 
ومجادل دول تصنم ومحفظ . 

ان لدى الانسان من أسباب الحدل والنقاش ما لا باه الاحصاء 
ون کر د ا . الكهف ٤١‏ ۾ . ان في الانسان 
منذ طلفولته ميلا طبيعياً إلى التساؤل عا مجري حوله » ویدور في خلده» 
ورغبة ملحة في الاطلاع على حقائق الأشياء وعللها وأسباما » وني انتقاد 


۳ 
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الاخرين ٤‏ عقائدهم واعماهم وأقواهم ( ولكن الانسان کشرا ما پایخدع 
بالمشاهدة السطحية للوهلة الأولى > فيجادل ويناقش على هذا الأساس › 
ااش ما سمعه من الأقوال واف من العادات واناد اليه من النزعات 
الشخصية . وإلى هذا أشارت الآبة ٩‏ من سورة الحج : « ومن الناس 
من مجادل ٤‏ الله بغر عم و3 ھی ولا کات منسار . وقبل أن 
نعرض أدلة المۇمنىن بالله نذكر طرفاً من س الملحدين » وها 
علق باذهاہم من الأوهام. من أوهامهم هذا السؤال الذي يعرض لابسطاء 
السذجح : 

إذا كان الله قد خلق العام ممن خلتقى الله ؟ 

وبقليل من التفكر ندرك أن هذا الساؤل من علفات عهد الطفولة 
مر ال الل » . أما الذين نضجت عقوم فيد ركون ان كلمة 
« خلت الله العام » تعي انه تعالى خالق غير لوق » وان كل ما عداه 
يتلق وجوده منه » لم يتلق هو وجوده من أحد . ٳذن پنبغي أن ڀکون 
التساؤل على الشكل التالي : 

لماذا جب علينا الاعان بأن الله موجود من القدم لا يفتقر إلى موجد 
وانه مب الوجود لکل کائن سواه ؟ 

الجواب : 

لو قلنا : ان کل کائن لا بد أن بستمد وجوده من غبره لازم أن 
ل دو جد ٣ي‏ ء 0 ا 
يأخذ » معناه اله لا أحد يعطى أبداً . مثلا“ > لو افترضنا ان النقد لإ 


: معی قو نا 5 دو جلك من بطي إا رود ان 


مکن I f a‏ هو من شخص آخر » ميث 
و 2 أن دوجده فرد 0 هة ٠‏ لازم أن لا يوجد شي ء وسمی ا 
وماد“ ادر ا تقر اة هن استا ذل »> وتعلمها هو من 
أستاذه » وهكذا إلى أن يصل الدور إلى اينشتن الذي اكتشفها بنفسه »› 
و افر ال اا ا وها من تما لكات هه افر حيرا 


f#, 


حى اليوم . وهكذا علي النحو وسائر العلوم لا بد أن تنتهي إلى شخص 
معان > وإلا يکن ا عن ولا . وبتثقردب تان لیس من شلف انه 
قد وجد شيء کالأرض والنجوم » وٳذا وجد شيء وجب أن کون قد 
وجد شيء ما بالضرورة حمل ي ذاته علة كافية لوجوده منذ الأزل 
لان کل ما يوجد اما انه وجد پذاته دون أن يتلقى وجوده من غبره › 
وا أن بکون قد تلقاه من موجود آخر »› فإذا کان وجوده من ذاته 
لا من غره فهو موجود بالضرورة ›» وهو الله »> وأما إذا كان تلقاه 
من غره فلا بد أن يحون هذا الغر قد وجد بالضرورة ولم يستمد وجوده 


من اك 


لا إلى الافراض فيفرض وجود شيء يفسر الحادث على افا م 
تەر هذا التفسر . وهنا افتراضان لا ثالث فا الأول أن نفترض ان 
کل مر جود یتلقی وجوده هن عەر هھ کرٹ 5 رو جل شی ء دلول نرہ م ۰ 
الثاني وجود شي ء را ته 3 يتا وجوده دن س۸ر ه والةر ض الأول 
باطل حٹ ازم مه 2 و حود شي ء ¢ فيتعان الثاني وهو وجود عة 
ول تعطی ولآ اتل 1 ۋەن ھا قا فو لتر J‏ إن الرأي القائل ا 
اله عبر مو جود ينطوي عیی امور ددمل (( اي بلزم مله ان 5 دو د 
شي ء اوك خااف المشاهد بابد مپة وبالتالي إن الأدلة العقاءة مانا 
عل الاعتقاد او و جود ا بابر ور و ھر ارا تسار وتعاٰی ونوهم 
ر f‏ 
الللحدون أن الكو ن لا تاج إل صوجد > لام لم ید رکوہ بالحس 
وم اس وا ٤‏ دور فته العقل ن وند کر طرفاً من أقواهم للتدليل ت 
وها م وتضليل . ) 


۲ ٥ 


أله والطبيعة : 


ښ أوهامهم > ان الطبيعة قد وجدت ذون موجد › لأا تحمل علة 
وجودها بذاا > لا الما معلوقة من قبل كائن بتميز عنها بالاستقلال 
والقدم والكال › آي أن الطعة هي الله » والله هو الطبيعة › ولا شي ء 
غر ها والحواب : 

اولا : أل لازم هذا القول ان ما ي الکون من نظام وانسجام ْ 
وفن وجاأل ؛ وروعة وجلال قد صدر عن قوة عمياء صاء لا عل ها 
ولا مشيئة > تغعل TINE TE‏ > ولا لحكمة وغابة» 
وهي a‏ لدف علق ااا مستوي اساد نة العقل والع والشعور ¢ 
وتضع کل شيء ي مقره ومکانه لا حطىء ولا تنحرف » مھا طال 
ولذا ةيل : أن فاقد الشىء لا بعطيه . 
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ان فال علاء ااأطعة : أن الادة تتلائى وتتبخر إلى شحنات 
كهربائية » وإما تفقد بذلك وزا وطوها وعرضها وعمقها › وساثر 
الحصائص اا اا ېا » ولو کان وجودها دارا وضرورياً لاستحال 
ان تتغر وتتبدل :لان الذي حمل علته بنضسه لا زول إلا بزوال عله › 
وزواهما يعي اما غير ذاتية . ولذا قبل : ان ما بالذات لا يتغر » م 
اننا نرجع بعض الحوادث إلى حوادث أخرى » ونعترها السب الفاعل› 
وال سنھا e‏ وثىقاً ُ ولو کان .کل شی ء حمل علة وجوده بالذات 
U‏ ل هنا علل ومعاولات › زاسات ومسسبات 


a Bag E E O 
وسد حاجاته » وکادت تصبح أطوع اله من اتةه وغال: ان کزان‎ 
, الحالی عبداً مرا غر ه‎ 


۲٢ 


الألوهية فكرة ! 


ومن أوهامهم أيضاً 

إن الالوهية فكرة ابتدعها الانسان › ليفسر ما المجهول › وقد 
تطورت من عبادة الشمس والنار والبقر إلى عبادة الحياة والشجر » إلى 
الgاثكa‏ والأرواح »> إلى اله حکم ڪمن وراء الطيعة . وأخراً أدرك 
الانسان الحقيقة » وعلل الحوادث موادث طبيعية مثلها › وهذي هى 
غاية العام الحديث الذي دف إلى معرفة الأشياء كا هى . 

والجواب : اننا نعلل بعض الحوادث عا نراه من الأسباب القريبة › 
ولکن هناك وراء هذه اسا ارغ بعسكة فمادا نفس رها ؟ مشلا » 
نرجع وجود الشجرة إلى الأرض › والأرض إلى الشمس » ولكن عاذا 
ضسر وجود الشمس + وال أي شي ء نرجعها ؟ أ جا إلى الادة الأرل» 
وما هي هذه المادة ؟ هل هي الأث E E‏ 
اننا نجهل ما هو الأثر » وانه هل هو نوع من المادة أ a‏ 
وهل هو حقيقة تحل المشكلات أو خرافة ابتدعت لاخفاء الجهل نتساءل 
من أبن جاء هذا الأثر ؟ وكيف وجد ؟ ومن أوجده ؟ a‏ 
لکانات الحية ر i‏ رکف مجمع وتکتل ؟ وهل بسر إلى هدف 

8 اف عن هة الأسئلة ولد له ف عم الطعة ع ى الرغم من 
نقدمه بوماً بعد يوم »> لأنه عاجز عن الوصول إلى معرفة الحقيمَة المطلمة. 
نه ا بعر ف شا إلا عن رت المشأاهدة والتجر بسة وهي انعد ما 
تكون عنها » كا اننا لا جد الجواب عند علاء النفس والاجماع »لام 
بر فصول الوم ما ا ره ٤‏ الامشن ْ ل الحواب إلا عند الفلاسفة 
الذين ببحثون عن سر الكون وأصله والسبب الأول له وهو الإله القدير 


الحکے . 


۲۷ 


قال فرنسيس بيكون : « ان عقل الانسان قد بقف عندما بصادفه 
من أسبات ثانوية مبعرة > فلا يتابع الستر وراءها » ولكنه إذا أمعن 
النظر فشهد ساسلة الأسباب کیف تتصل حلقانما لا بجد بدا من التسايم 


بالل ... ) 


ومن وهامهم أيضاً هذا الساؤل : أبن يوجد الله ؟ 

والسۋال » ك تری » وجيه ي ظاهره » ولکنه حتوي على مغالطة 
منطمة ٤‏ الوأقع > لأن الذي ا مکان وجوده هو الذي وجد. 
بعد أن كان معدوماً » أي لم يكن › ثم كان » أما الأزلي القدم الذي 
وجد ان صح التعبر. »> حيث لا زمان ولا مكان » أما الأول بلا أول 
کان قله » والا بلا آخر بکون بعده » آما الذي لا متاج وجوده 
إلى علة فلا يقال أين كان ؟ 

والمفغروض إن علة وجود الحالق ذاتية لا تنفلك عله محال »> وما هو 
من e‏ ا ا ع ا ا ا مئ الت 
النار حارة ؟ وأين توجد الحرارة فيها ؟ ولا مى كان الثلج باردا ؟ 
وي آي مکان تستقر فره الءرودة > ولا يقال می کان اسم قاراہ" 
للابعاد الثلاثة : الطول والكتاة والزمن ؟ وأين توجد هذه القاباية أي 
اسم . وی توجد فيه حى يقال می وجدت ؟! وأي جانب من 
الجسم حلا من المابلية للابعاد حی قال ف أي جانب کمن » فکللاى 


n 


سۇ ال ) ر“ ن لوجد اله ؟ و وحاك؟) اد می بو جحد حی تقال 


و ا و اله أن وخ ٠6‏ 
آنه داثم e CS‏ ل مجاول ) 
إن الجحاهل لذ کی ال لاال له بيس الالى بالمخلوق› 


۲۸ 


و یری عا یری .إن وجود الله سبحانه ماين لوجرد الکائنات 
ا و ا دون مکان . ولو شغل مکاناً حاصاً للحلت منه بقية 
ا > ولکان جسماً مفتقراً إلى حیز مع انه غي عن کل شيء . 

مى أن نتساءل : ماذا أراد المأهون من قولمم : ( أن الله لا مکان 
له »> وهو موجود في كل مكان » ألا يدل هذا القول على أن الله 
موجود وغر موجود ؟! الس ھا خا بن الشي ء ونقيضه مع ان 
اجماع النقيضن محال کارتضاعم)ا ؟! 


ومن ر من الأدلة على أن الله لا بمكن أن بوجد في 
مکان أدرل ان الر اد من وجوده ي J‏ مکان وجود فدرته وعظمته »› 
وان الأشياء کلھا تشهد بوجود خالق الکون ومدبره » وعلیه یکون معنی 
« وجود اله في كل مکان » هو ما عناه الشاعر بقوله : 


وف کل شىء له اة e‏ انه واحد 


وبالتالي فإن ل على حلول الله وتحیزه في مکان حاص یدل 
سره ارفا ع( عدم حبزه ف کل مکان إِذن » معىی لا مکان له انه 
غر حال ف مکان » ومعی وجوده ي کل مکان ان آثار اعظمته وجلاله 
ل كل مكان » ومع اختلاف الجهة بالسلب والامجاب يرتفع القناقض» 
کا لو قلت : زيد يكتب بالعربية > ولا يكتب باللاتينية . 


وما وله نامان عتا أن سوال ١‏ من راک الله ) هو ا کسؤ ال 
J)‏ من خحلى الل ( ا ن ا ما ا E‏ 1 إن الذي ى ھر الكائن 
الطبيعي» بل ان نوعاً من هذا الكائن لا يرى محال حى بواسطة المجهر 


۳۹ 


كالالكترون وما اليه »> فكيف عن هو فوق الكائنات الطبعية ! أن ال 
يرى بالبصيرة لا بالبصر »> ومعى هذا ان العقل بعل بوجوده » لعلمه 
بأفعاله وصفاته » أما معرفته بالذات فحال حى على العقول النررة . 
لذا قال الإمام عسل بن أبي طالب : « تكلموا في خلق الله » ولا 
تكلموا في الله . ان التكلر ئي الله لا يزيد صاحبه إلا حرا » . لأنه 


محاولة للمحال , 
إن هذا السؤال :+ 9 من رأی أله ) وجه ی القائلن بان اليه چ 
ومن ھۇلاء فرقة تنتمي إل الاسلام € اش سشتهر منها اق عامر القرشي 


نذكر للقراء مثالا من أقواله للمتعة والتسلية »قال ني تفسير قوله سبحانه: 
« ليس كمثله شيء ۽ : ان الله لا عكن أن يقاربه أحد ني الألوهية 
وان هذه الآبة كالآية ۳۲ من سورة الأحراب « يا نساء النى لستن 
کاحد اللساء » أي أن النساء الأخريات ني مكان أدنى من ٤‏ 
ولکن دشبهنهن اما ٤‏ الصورة »> للل الله هو مسل ومثاك ي هینته 
و#ور ت , 

وذكرني هذا القول عا قرأته ي بعض الكتب القدعة أن النملة تظن 
ان لله شاربىن كشاربيها . وبالتالي » فإن الذي حدا بالانسان إلى مشل 
هذا التفكر هي نزعته إلى المادة وارتباطه ما في جميع أدوار حياته . 

ورا سأل سائل : إننا نعيش في عصر انتصار العلوم » ومع هذا لم 
بکتشف عام واحد ٤‏ معمله وجود الحالی لا قصداً ولا عفواً 1 ولو 
کان لبان . 

ا ا المعامل چا لا تتعداه » وهو اچڙاء الطبيعة » 


تحويه من المواد»أما ما يتعدى ذلك إلى ما وراء الكون فبعيد كل البعد عن 


۰ 


التجربة والاختبار ي المعامل والمصانع . وهل وجد العلاء ي ترام 
العقل أو النفس أو غريزة من غرارها ؟1 

أجل > لقد اكتشفوا لي معاملهم معادلات دقيقة وقواننن حكمة 
وطاقات تفوق اللخحصر »وحن e‏ او التدبر والانسجام ¢ ! 
وهسل تفسر نظربامهم الحديشة أسرار الكون ؟! ومن أين جاءت تلك 
الطاقات والمواد ؟! e‏ تألفت منها المادة على ما بينها من تفاوت؟! 
ولاذا اخحتصت الحياة بجزء من الكون دون جزء ؟! ومن أعطى هذه 
الحاة للنبات » والاحساس للحيوان » والعقل للانسان > مع أن العلاء قد 
اعر فوا «ان كل شي ء في الطبيعة »مها بدا متلفا 2 غر ه من الأشياء ؛ مكون 

من الألکترونات وتدخحل هذه الالکترونات ي تکوین الا ا ومنازل 
وأنسان » وغر ه من الكائنات » كالز جاج والمعادن» وهي بکاملھا متشاہة ٤‏ 
وتنحرك حول المر كز حر كات ممائلة ٠»‏ وعلى هذا مجحب أن نكون جميع 
الموجودات .من نوع واحد » اما جاداً واما نباتاً واما حبوانا واما انساناً 
فقط . ولكن الله سبحانه أراد تنوعها » ولا راد لمشيئته « انما أمره إذا 
راد شیا ان يقول له کن فیکون » 


كيف خفي وجود الله وهو أوضح من الشمس ؟! 


رعا يقول القائل : إذا كان لله تمالى ي كل شىء آية تدل عليه › 
و کالنٹ اثاره 8 الوجود ¢ فکیف حعحده الحاحدون ؟! وهل وسحد أو 
دو جحد واحد ینکر صو ء الشمس »مع ان أدلة وجوده سبحانه أوفر وأظهر ؟! 
وأجيب بان الانسان لا يشعر بالأحوال إذا اتصلت › فاللذة تزول إذا 


۱ كتاب « الالكتر ون وألره في حياتنا » ين بندك » ر جمة الد كتور أحبد أبو اباس ص ٠‏ ( 
ركتاب « التكامل في الإسلام » للأستاد أحمد أمين المغتش بوزارة الر بية المراقية ص ٠٠٠‏ . 


۳١ 


استمرت › والال ينقص إذا اتصل » وطقطقة الساعة مها تعلو لا تكاد 
تسمع بعد أن انس ما السمع »> والطحان لا بفيق من جعجعة رحاه › 
بل من انقطاعها . وقدعاً مل بنو اسرائيل الملن والسلوى » وقالوا 
« لن صر ع e‏ واحد » . كا قيل : ان الراحة في التغيءر من 
حال إلى ل ا النعمة لا تعرف إلا بعد فقدها . وهكذا عرفت 
الشمس بعد غياما »> ولو دام شروقها غت على کشر ین . قال الإمام 
الغزالي في تفسيبر آية « الله نور السموات والأرض » 

« اذا رأبت خضرة الربيع ي ضياء النههمار ٠‏ فلا تشل اناك ترى 
الألوان > وریا ظننت انلك لا تری مع الألوان ضياء الشمس »وتقول : 
ت آُری م اضر ة غر ھا › إلا ازاف عند غروتب الشہمس تدرا تفر فة 
ضر وررة بن اللون حال وقوع الضوء عليه » وحال عدم وقوعه » فلا 
جرم تعرف ان النور معى حالف اللون > وانه يدرك مع الألوان » إلا 
أنه لشدة ظهوره وانحاده باللون حتفي » وقد کون ا سبباً لاخقاء. 

وهكذا لا تساوت الأشياء كلها على مط واحد ني الشهادة على وجود 
خالقهاء وان کل شيء سبح محمده لا بعض الأشياء» وي جمیع الأوقات 
لاي تاوت اء EWE e‏ ال 
کشراً ما تعرف بالأضداد » فا و أحواله > ولا بيعل أن 
حتف » ويکو ل خهاؤه لشدة ظهوره وجاائه . فسبحان الذي دل على 
ك بذاته » وتنزه عن مجانسة خلوقاته» واختفى عن الحلق لشدة ظهورى 


وأحتجب عم باشر اق وره ۰ 


E۲ 


لاله | 


رأيت عدداً غر قليل هن الشباب كرون الالى > لاعتقادهم أنه 
من الأوهام u‏ من الأساطر ¢ فهر ٤‏ اذها: مم کا هو 
٤‏ خالل اا البدائي قوة سحربة ا ہا مفتضیات ا “و کا 
هو في أذهان المنتفعن حدم الاستعار والاقطاع ٠‏ وأرباب الجاه والمال » 
أو ي أذهان المجائز مجمع بين العشاق والأحباب » أو كا هو ني 
e‏ الأول من سفر بو حنا اللاهوتي › حمل ٤‏ مه سیا ذا حدین »› 
وي ينه سبعة کواکی ۱ > وما الى ذلك مما ابتدعه حال الانسان القدم 
وا 1 قال صا حب کتاب J}‏ الل والانسان ( صفح مئه : 


و أن الله عٽد جدي يداوي من ااروماتيزم ويقوي المفاصل > وهو 
ڪل أي مأذون مح رۋوس ناا على رۇوس عرسان أغنياء في الىلال» 
وهو عند الأطفال بشبه عروسة المولد ول اينشتەن معادلة رياضة » 


وهر عئل عا شق مثلي حس » وھهور لل مشارح اة اور اکارف 
واللاعازات والأعاشات (( 


۱ ا لس الدين والعلم Ete (f‏ در کو ه تر جمة اساعيل مظهر 7 ھ٘ ط عة ° 14۳ : 


۳۳ الإسلام ت 


وګن رجال الدين لتقي مع الكاتب ني ان هذا الرب الذي تصوره 
الأطفال وهؤلاء المتصوفون لا وجود له . وأظن ان الكاتب أيضاً باتقى 
مع الراشدين من أهل الإممان EE E‏ ا 
على حقيقتها؛ وعايه تكون ال بينه وبينهم مسالة التباس وسوء تفاهم : 
ظن الكاتب ان الدين؛ من ضنع الانسان » وان الإله من وهم اللمحيال 
فجحد وفند › وھو على حت لو کان الأمر كذاكءولکن انی کون ؟! 
وهل يستطيع الانسان ان بفرض تصوراته على الكاثنات الموجودة » بل 
العكس هو الصحيح » لأن الكائن يوجد مستقلا“ عن كل احساس 
وتفكير . وقد تصور كثر من الناس واعتقدوا ان الأرض مسطحة تقوم 
على قرن الأور » وان الشمس تدور حول الأرض › وما زالوا حى 
اليوم يقولون طلعت الشمس » وغربت الشمس ؛ فهل لعاقل ان بتبخذ 
من هذه الأوهام والأخحطاء دلیلا“ عل عدم وجود الأرض والشمس ٠‏ 
لأن الناس رسوا هما ني أذهانم أشكالا كاذبة ؟!.. 

ولا أدري کف اعتمد مصطضفی حمود وأمثاله لنفى الخال عسل 
غات اجان ااال غاا آنكار الطاب الكار الان دون 
إا م تبتدعه الحواطر والظنون » بل جلى للعقول اللرة » والقاوب 
الصافة بمدرته » وانه خلىی کل شي ء »> وهو لا بفتقر الى شي ء > ل 
يظم أحداً > وبنھی عن الظلم وبعاقب عليه › حك بالقسط وپأمر به › 
ویکافیء أهله بأضعاف ما بستحقون » يساوي بن الجميم دون تفاضل 
الا بالتقوى وصالح العمل » لا يعزب عنه مثقال ذرة ني الأرض ولاني 
الماء > کرم رحم لا ا أحد درج € لام أوسع من غضبه 
ونقمته . هذا جزء من صفاته القدسية الي لا بيط ا الافهام و جمعها 
كلمة واحادة » وهى ان كل ما يمكن نسبته اليه تعالى من الحق والىر 
E N E N TT‏ 
بن القوة والفعل . 


۳٤ 


ھل| ھر الاله الذي لعركه وندعو اف عاد ته ۽ . وهو بغار الال الذي 
نعہدهہ الانتهازي وردعوا ای عاد ته . أن هنا إله الفض.لة واسرات ( 
لا إله الأساطر والحرافات » ولا حامي الأسطول السادس والشركات 


ص 


ومن كفر يا ندين ونعبد فد كفر بالحق واللتر والمهال . 


۳"0 


العقل...وعالم مابعد ا مورت 


حرية الفكر : 


کل شيء بقبل التساؤل والنقاش حى الأديان . هذا حق لا ريب 
ف أن يعطى هذا الحتق ؟ يسال الطفل عن كل ما براه : ما 
ا . ولماذا وجد .. ويفرض الأب السكوت على طفله 
لا لعجزه عن الجواب »> بل لأن عقل السائل لا يتسع لشيء . ومها 
عظمت مقدرة الأب فانه لا بستطيسع ان یدخحسل الأرض ي البيضة . 
ومهندس العار لا مکنه ان يبي قصراً من حبة الرمل . واجمع ما قيل 
ي ذلات : ١‏ انه عجز يي المقدور لا في القادر › وي الفعمل لا في 
الفاعل . كذللث بحن الرجال كالأطفال في عقولنا لا ندرك النظريات 
والحقائق العلمية»و ان تقدمنا بي السن ما لم نؤهل أنفسنا بالدراسة للتفكر 
العلمي > فاذا درس الانسان وتعلتم أصبح عالا في مهنته فقط › أما في 
غر ها فیبقی على جهله کالطفل لا فرق بینه وبینه الا ان الکبر يشعر 
بقصوره عن التفهم دون الصغر . اذ لا مح للفیلسوف ان پنكر على 
الغلاح معرفته بالزراعة تماما کا لا يسوغ اللفلاح ان يناقش الفيلسوف في 
اطا واستنتاجه » فكل نها عام عا مجهله الآخر > هذا » مع الع ان 


۳٣ 


ما توصل اليه العام المتخصص في موضوع دراستة لیس الا قطرة من حر 
١‏ وما أوتيم من العم الا قللا 0 

ادن حرية الفكر تعطى لأصحاب الفكر الذين ميتازون بالقدرة على 
الملاحظة ومعرفة المقاييس › أما الجاهمل فهو كالطضنل لا يتسع فكره 
لادراك الحقيفة » فكيف سمح له بأن يكون صاحب الرأي ني جال الع 
والتحقيق ؟! ان اطلاق العنان للجهال والأطفال معناه الفوضى والايار. 
ان القوة شرط أساسي ني الحرية بشتى أنواعها > فقوة الوعي والنضوج 
شرط لرية التفكر ؛ وقوة المال شرط لرية الشراء ؛ وقوة الصحة 
شرط لرية العمل والسفر 

ومصطفی محمود يعرف ذه الحقيقة »> حیث قال ي کتابه ر اله 
والانسان » لا تستطيع ان ا ا کک ا و 
کنت لا لاک ا ان تنتحر » . وقال في مکان انحر : 
١‏ أستطيع ان أمتنع عن الا کل 4 :ولکی لو امتنعت عن الأكل فاني 
أموت » وبالتالي موت حريي معي » . وعلى هذا الأساس يصح القول: 
لن :انان ان يناقش ويرفض الا اذا توفرت له قوة التمبيز والمعرفة , 

وقد تکل المؤلف عن «الله والانسان » وحق علي وعلى كل منصف 
ان يعرف أنه عك الحرة الكافية في كثر من أمراض المجتمع وعلاجهاء 
وقد ظهرت هذه الحرة في كلامه عن الحرية > ومنطق اللص »› ومعنى 
التقدم » وأبدى ملاحظات دقيقة ونافعة . أما أسلوبه فعطر وزهر > 
ولىته أطال الكلام عن الانسان وحصر موضوعه فيه وحده» وترك الحديث 
عن « الله » لذوي الاختصاص > ولو فعسل لسلم من مممة القول بلا 
دلبل » ومن الجزم في مقام الشك . 


4 


الكلب المتدين : 


قال الأؤ لف صفحة ٠إ‏ 


د هل رآیت الحوف والذهول في عن الكلب » وهو يتأمل ورقة 
ثرة في المواء . انه لا يرى المواء .. واراهن انه ينظر الى الورقة كا 
ينظر الى علوق جي .. وبظن ان ہا روحاً حر کهاءانه کلب متدین'» . 
وحن نفرض الصدق ‏ جدلا - في هذا القول » ولا نناقش 
مدعبه » لازنا نجهل لخة الكلاب »وقراءة أفكار ها ولكفا ال الكاتب : 
اذا کان الأمر كذلك فاذا بكون ؟ وما هي النتيجة اليقينية لوف الكلب 
من الورقة ؟! لنفترض ان النتيجة هي تدين الكاب » وان هذا التدين 
كان بداقع الحوف من الورقة فهل لازم ذلك ان تدين الفيلسوف الحكم 
الذي يمن بالل تماما كتدين الكلب ؟! واذا كانت عقول الفلاسفة وكل 
من آمن عا وراء الطبيعة ١‏ كعقول » الكلاب»فن أي نوع هو عقسل 
الکاتب وعاذا نسمي هذا الاستدلال ؟! هل نسميه دليل الاستقراءء 
اي ان الکاتب تتم عقو ل المؤمنين بالله من الناس واحداً واخداً » ثم 
تتبع عقول الكلاب « المتدينن » الواحد بعد الآحر > ولا رآها متشامة 
من جميع النواحي حرج ذه النتيجة الحتمية ؟! 
وأقسم قم حقی وصدق إن أدلة الملحدين کلھا من هذا النوع تغرف 
٤‏ محر من التناقضات > وتتبخر مع الواء بلا »دلول معقول . 


اغا سط رد ها از حر فه من كتاب مباهج الفلسفة الزء ااني ص ٠۹۹‏ ر جمة أحمد 
الأهوانى > وننقل عبارة هذا الكتاب المقارنة بينها وبين عبارة مصطفى محمود . قال صاحب 
باه الفلسغة ؛ « ألم تر قط الدهش والحوف في عيني كلب ررى ورقة يدنعها الريح في طريةه > 
إنه لا ی تطیم أن یری الریح « و اني لأراهن انه تيل و جود روح في الورقة جلها تتحرلك › أنه 
کلب متدین » . 


۳۸ 


الموت : 


قال في صفحة ١1۸‏ 


النفس ظاهرة من ظواهر الجسم » الها الحرارة المبعثة من الفرن . 
واذا انطفاً الفرن » وتحول الى رماد انطفأت وؤضاعت ... ان دعوى 
الحلود الشخصي لا يسندها العلي كا ان الدواعي الاجماعية الي استازمت 
افر اض بقاثنا بعد الموت قد انتهت .. ان دوران العجلة في المعمل يستطيع 
أن يولد حرارة وكهرباء وضوءاً ومغناطيسية .. والانسان أبضا ظاهرة 
مؤفتة .. وهو موت کخره من الظواهر . 

يدعي الكاتب انه لا حشر ولا نشر ولا عام آخر غر عالمنا هذا › 
ودليله ان النار اذا انطغأت تحول الحطب الى رماد » وان العجلة ني مود 
الكهرباء اذا توقفت انقطع التيار الكهربائي »فكذلاف الاسان اذا مات ! 
وهذا الدليل تماما كالدليل السابق على ان الانسان المؤمن كالكلب الخدين 
الذي خاف من الورقة ! ولا أدري ما هي العلاقة بن انسان مثقف 
کمصطفی حمود » ون الحطب الذي بستعمله للطبخ ال ا خضي 
علي وجه الشبه بينه وبين العجلة في المعمل الذي يولد الكهرباء ؟! 
وهل تستطيع الأشجار والحيوانات والمصانم وكل ما ي الساء والأرض 
ما عدا الانسان ان تكتب مقالا واحداً يشبه مقالا من كلمات المؤلف 
ى مجلة «١‏ روز اليوسفت » ؟! وهل هما نر كثره الساحر الممتع ؟! 
لعا اساد ... ان الفرق كبر بينك وبين لقم الذي تکتب په . 

ومها يكن » فان فريةا من الذين أنكروا اليوم الآخر قد اعتمدوا 
لانکارهم على أن العقل نوع من الادة » وانه في جميع وظائفه جزء 

ن الجسم ينمو بنموه » ویفی بفنائه » فهو أشبه شيء بالتنفس والافراز› 
فكأ انه لا تنفس ولا افراز بلا جم کذلك لا عمل بدونه . 


۳۹ 


الحواب : 


اوا ادا طا ال ادل القائلىن بأن العقل نوع من الادة نجدها 
مصادرة على المطاوب » حبث بتخذون أدلتهسم من الدعوى نفسها ,. 
کقو لات : ١‏ زید هو ابن نزار بدلیل ان نزار ا هڏذاء» ومع 
الموافقة والتسلم بان العقل جس فان كشراً من العلاء ذهيوا الى ان الجسم 
لا فى » وان التخرات ا تحدث فيه ان هي الا انتقال وتحول من 
صورة الى أحرى بطر بمة مطردة . 

اا : من المعلوم لدى الجميع ان عمل العقل هو ملاحظة الحوادث › 
وعييز بعضها عن بعض » والبحث عن عللها وأسباما > ثم استنتاج 
الحقائق » وكشرآً ما تنتقل من حقيقة عمَلية الى أخرى مثلها e‏ 
امملية ذعبة اة صرف عيث لا عكن عال إن ترجعها ‏ من غر 
جدل ونقاش ‏ الى لمادة » لأن المادة لا تدرك لضسها بنفسها > 
یکذب ما شهدت به . ان الععن ترى الشمس جرماً صخرا »> والعقسل 
تکذہہا » فلو کان ماد کالعن لكذبت المادة نفسها » وحكمت على 
الشي ء الواحد بانه کبر ر : 

AE‏ قارنوا مقارنة دقيقة بعن قوى الادراك ووزن المخء 
ومفدار سطحه » وعدد تلافرغه فم مجدوا فرةاً بان ران اینشتن ورس 
أي مجي . ولو كان العقل هو المخ لتنوعت Ek‏ بتنوع العقول › 
ولوجب أن ند فجوات وآفات في اح اذا نسي بعد ON‏ 
الالتئام اذا تذكر بعد النسيان . ان الآلة الي تعطيك صوتاً خاصا أو 
حركة فعينة لا تعطيلك غبرها الا اذا غرت فيها وبدلت. والظواهر Mı‏ 
اة :لا تصدر عن مادة واسحدة شک وموضوعها وحقمتها . 

وبتقريب ان ان للجسم خصائص » أظهرها اذا قبل شكلا من 
ا کالتثایٹ فلا يقبل غبره مر من الر بيع والتدویر الا بعد زوال 
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الشكل الأول > واذا قبل صورة من نقش أو رم فلا يقبل أخرى . 
فادا کی صور ه٥‏ على لوحة ا ورف فاد عکنلك أن ترسم علہها 
غر ها حی محي لرل a‏ العقسل فتتر اک فره الانطاعات اأختاهة 
والصور المتنوعة من المحسوسات والعقولات دون أن کک 
تبمی كاملاة > وتزداد قوة بالثانية » لأن الانسان بز داد فهماً کا راد 
غلا . وهذه صفة مضادة لصفات الأجسام الي باحةها الفتور والکلل 
کلا i EF‏ 

وکل ما عله آم لا بوك ن یر قل ۲ وان ال جرد 
زطامه على اة التفكر والنظر ¢ وانه یغارر المادة ُ والمادة 5 . 
ما افتقار العقل الى الجسي فعلمه 8 E‏ 
نوع العلاقة ن العقل والمخ ¢ وهل هي عااقة ا ول ( أو كما و 
الخياة با لجسم > أو كعلاقة الآلة بمديرها . الله أعل . واذا عجزنا عن 
تصور و جود العقل لا مح ¢ وعن نوع العلاقة دنھ ذلا لنقص وہنا 
ن لا لعدم امکانه في ذاته . 

وبالتالي > فال مص طه ی مود أنکر العام الاخر لزه عچز عن 
دم خر رطهة ا صو رة هند سے له i‏ سقر اط وأمثاله من رہاب الذ كاء 
والفكر ويرد حکموا عا ى الدين جحدوا و الحساتب والحراء عا يعملاون 
من ر ا شر ٤‏ دکموا عايهم بم اموات ٤‏ صو ر متحر كة کصور 
الأفلام . 

و التفصيل الى كتاب مستقل مجع 
اال الؤمنىن والماحدين وكل ما يتصل ذا الموضوع الحطر > وام 
الكتاتب } الأحرة والعقل ( . وغرضي من له الكلمة ان ادر 1 
ما م أتعرض REE EN EEE‏ 
وبروت › ٤‏ أدر جت ٤‏ کتابي ) الاسلام م الحباة ي 


ج١‎ 


وخحتاماً آود التنبيه الى ان كلام مصطفى محمود عن « لغر ما بعد 
E‏ لا واضع . انه لا ملك نما 
بذكره في كتابه الا التبط والتوضيح › وتحويسل الغامض الى مفهوم . 
فلقد سلخ جمیع الملاحظات الي دو ہا ( ول دیورانت ۾ حت عنوان 
اموت ي تابه ( مباهج الفلسفة » . أنظ نظر ج۲ ص ٣٠۳‏ طبعة 14۹٥٩‏ 
ا فاد الأهواني . أما الأفكار الي ذكرها مصطفى مغمود في 
لأإوضوعات الاخر فقد ا الكشر منها ٠ن‏ كتاب « فلسفة من الصبن» 
للفيلسوف الصيي الشهر « لن يوتانغ » ونحاصة ما ذكره بعنوان ١‏ في 
كوننا ذوي معدة » ص ٦ه‏ الرجمة العربية طبعة ٠۹١۳‏ . وليس يي 
كتاب « الله والانسان » أبة اشارة الى أحد الكتابن 

والحق بقال : ان مصطفى عمود أوتي ألعية فائقة في تفسر الألغاز 
وحل الطلامےء کا أوتي مقدرة بالغة على الاستفادة من كتب الاخرين . 

والحلاصة ان العقل لا حك بطلان فكرة »> أو استحالة شيء الا اذا 
استلزم القول به اجماع النقيضن أو اجماع الضدين كوجود الظلمة والنور 
معا » والقول بوجود المحياة بعد الموت لا يستلزم شيا من ذلك . 


اا 


قال صا حب کتابت « الله والانسان » ٤‏ صفحة ١۲٤١‏ 


« الباب يصغق لأن الرياح تهب . والرياح ب لأن هناك لخا 
ي طبقات الجو . وهناك محالخل في طبقات الجو » لاختلاف درجات 
ا . وقانون السببية الذي يقول بترابط الموادث في سلسلة من 
الاشباتب هو رة ملاحطة عة مار دة من وقائع جزئية .. ولكنه لا 
ينطبق على حدث کلي لأن الكل غاية وسبب في ذاته » ولا محتاج 
الى سبب من الحارج » . 

ان هذه الکلات ان عبرت عن شيء فاا تعر عن مزاج کاتبها 
وتفكره ل قن الكون اسا E‏ قلمه يتحرك » لان يده هی 
المحرك له » ویده تکتب بالق > لأنه أراد الكتابة » وأراد الكتارة 
لیقبض راتبه کاماا من صاحب مجلة « روز اليوسف »؛ وأراد الراتب 
لانه يريد الحياة » وارادة الحياة لا تعلل ولا بحتاج الى سبب .. كذللك 
الوجود في مجموعه لا يعلل ولا حتاج الى سبب !. وهذا الاستدلال تماما 
كالاستدلال بتدين الكلب على تدين الفلاسفة !. 

أجل > أن الشجرة ميا وتنمو وتشمر اذا توفر لما التراب واللاء 


e۳ 


والضوء والهواء »> ولكن من أبن جاءت هذه العناصر؟ وكيف تكونت ؟ 
واذا كانت الأرض قطعة من الشمس › والماء من البخار الذي تصاعد 
من الأرض بعد ان أحذت ترد تدرجيا؛ من أين جاءت هذه الغازات ؟! 
ومن أوجد هذه اللاين من الكواكب والنجوم الي ترخر با السياء » 
ا قال العلاء ان بعضها يبعد عن الأرض مسافة بقطعها الضوء ني 
أل لن ت . ومعلوم ان سرعة الضوء تبلغ ٩‏ ألف ميل في الثانية. 

ومه] اختلف أساتذة الع الحديث فانم بتفقون جميعاً على ان الكون 
أرحب وأعظم من أن تتصوره العقول ١‏ وانه لا حقائق مطلقة »> بل 
لسبية › وانه لا يقن أرداً في الطبيعة › أي ان ملاحظة العلاء لظاهرة 
ما لا تصل الى مرتبة عل اليقن > ونعا هي نظريات وانعكاسات خاصة 
تتبدل من حن إلى حن ولا يعتمد عليها كحقيقة ثابتة « فققد اتضح 
في هذا القرن ان كل المعارف الطبيعية الي حصل عليها الع ل 
معرفة احصائية تتفي وراءها حقيقة الأشياء وحقيقة الدنيا بالذي فيها من 
علل ومعلولات . وان هذه الدنيا المختفية وراء ما نعل من ظواهر ليست 
مخروفة ا ناء غل ف اينشتىن غر قابلة لان تعر ف »> بل غر 
قابلة للتصور. ان عل ال ى ا من الفرفی ا بکد غرف ابن 
بقف . والبحث العلمي لا يفضي الى معرفة طبيعة الأشاء الباطنة ' 


وإذا و قضى العلاء ٤‏ حت ر اہم وان معدا ہم آ طويلا رلاحظون 
ويدققون » ومع ذللك لم يصاوا إلى حقيمة n‏ بقينية لظاهرة واحدة 


را کات وا E‏ 
لکريسي موريسون ترجمة الأستاذ محمود صالح الفلكي › ركتاب « مم الي الساء» الد كتو ر 
ا زکي » وکتاب « التکامل ي الإسلام » للأستاذ أحمد أمين المفتش بوزارة اثر بية العراقية . 

٣‏ « مواقت حاسمة لي تاريخ الملم » يمس » ر جمة الد كتور أحمد زكي ص ۳۲۲ »› وكتاب 
مباهج الفلسفة لديورأنت ج1 ص ۷۲ . 


ی 


٤ 


من ظواهر هذا الكون العجيب ٠‏ فكيف عرف مصطفى مود هذا 
بکامله ؟ والذي بحوي من نوع النجوم فقط ما يعد بالبلاين لا 
ل لا با لملايين ؟ کف غرف > وهو حرر مجلة « روز الموسف » ان هذا 
الكون العظم بأسرأره وعجائبه ودقته وجاله لا تاج الى سبب ؟! قال 
افلاطون ا ا ا اعم شغاً . وقال ليو تن : أن عامي عمائق 
الأشياء أقل من عل الاطفال چ وال واج کات 
١‏ الله والانسان » : لا شيء وراء الطبيعة ! ا ا السرعة يا استاذ 
تعطي ا على الله ؟! وہذه السهولة تطرح أقوال الألوف من الأنبياء 
والفلاسفة والعلاء والفقهاء ؟!.. إذن لا شيء أسهل وأهون من طرح 
أقواللك وآرائلت . وعطلى الرغم من انا لا حتاج الى رد فاننا نذكر 
الملاحظات التالىة : 


او ول E‏ الرء ء محتاج ا سسب دول الكل ا ان الكل 
هنا عبارة عن اا الواسعة من الكائنات والحوادث » ولا بمکن أن 
يوجد هذا الكل بدونما » وإذا 8 کل شيء منها الى سبب 
الكل الذي بصم کک الاهاء متفر أل سہبا . أن ات بتألف من 
الحيطان والسقف » ومعنى افتقار الرطان والسقف الى الباني ان 
حتاج اليه س مثلا ‏ إذا وجد جاءة کل واحد منھم اواد فلا يصح 
أن نقول ھؤلاء من البيض . وهکذا ل دائما ف منطی هذا الکاتب ما 
يكفي للرد عليه . 

ثانا - أن التفصيل بين الكل الموجود فعلا وأجزائه خطاً ظاهر > 
لأن قأنون السببية عقلي » والقوانن العقلية لا تقبل التخصيص والاستثناءء 
وإما تقبله القوانن الوضعية والتشريعية ‏ مثا“ لنا ان نضع قانوناً 
ينص على ان کل من الف السر يعاقب بكذا إلا إذا كان غريب عن 
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ارظن ¢ ولس لاان ولان لاون لال ماران 9 5 کاا ٠‏ 
من خحشب ` . 
ثالثاً ‏ لو كان الكل هو سبب الأسباب للزم ان لا بكون هناك قوة 
واعبة تنشی ء وتنظم › > إذ لا شيء ي الوجود إلا كتل من المادة لا حول 
ها ولا قوة»مع ان الكاتب قأل ثي صفحة 4١‏ ما نصه بالحرف الواحد: 
« ان حقيقة الحياة غر معروفة . اما دبت في المادة . حركة 
وأع.ة هادفة A‏ مادة . ولعلها أي شي ء ول الت :ا اة 
على کل حال » . 
ا هذا اعترافاً صرعاً بان وراء المادة ر الحثة » قوة مدركة 
و« وأعية ) و («هاأدفة ») تعمل لغارة حكيمة و (حرة ) حتارة 1¢ م آلا 
يتناف هذا مح قو له ٤‏ صفحة ١إ‏ : ( أله ٤‏ العقل الحدیث معناه 
الطاقة الحام الي في داخلنا » ؟! وهكذا ناقض الكاتب نفسه بنفسه . 
وقال ني صفحة ٠٠١‏ : كان اسمه ني فلسفة شوبنهور الارادة »› وي 
فلسفة نيتشه كان اسمه المطاق » وني فلسفة ماركس كان إسمه مالمادة › 
وني فلسفة برجسون كان إسمه الطاقة الحية »> وي الأديان كان إسمه الله 
و أمامي الأسماء » وكرت الأصابع الي تشر »> واتفقت كلها 
على رغم احتلاف ألوانما على ان هناك شيا داخل اللحباء عحرك الحيوط. 
أجل يا استاذ »> ان ني الحفاء حقيقة ع ركة لا ينكرها حى شوبنهور 
ومار كس ونيتشه الذي قال على لسان زرادشت : « أن الله قد مات ». 
اعتر ف ھۇلاء وغرهم أن ني اللحفاء قوة فاعاة »> حيث لم مجدوا وسيلة 
الى الانكار » وأشاروا اليها بعبارات شى › وان دل هذا على شىء فانعما 
يدل على ان تلك القوة لا مكن معرفتها بالكنه والحقيقة › ب 
وأفعالما . ۰ 


٤٦ 


بعيت حفيفة الماء مجهولة مثات السننن > وكان فلاسفة الإغريق 
کسقراط وافلاطون وارسطو یرون عه بال حسم الط الا فا 
م | کش العم انه مر کب من الأو كسجن واهيدروجن وحديٹاً تبن 
العلاء ان فيه موادا أخرى لا تدحل بحت المجهر › واذا كانت حقيقة 
الماء الذي نستعمله في كل شيء وني كل آن غر معلومة مجميع نواحيها 
عند العلاء » فكبف يستطيعون معرفة خالق الكون وحقيقته ؟! قال أحد 
العارفين : أنى هذا الانسان أن بيط بعظمة الكون وخالقه » وقد كان 
نطفة » ولا يزال جاهلا“ مسرا إلا ما کان من ارادته ئي اتباع طرپق 
الحر وطريق الشر ؟! 

ا حار العلاء في سر الكون بعد أن أدركوا وتحفقوا انه لا بكتشف ` 
٤‏ العمل > ول ٤‏ جزء من أجزاء الطبيءة »> وبعد ان أخحطأت جمیع 
الفروض والحلول المادية التجأوا الى القول بأن وراء الطبيعة قوة مدركة 
علق وتہدع . ) 

وقد يقال : ان فكرة قانون السببية تعتمد على ان قائلها لم ير موجوداً 
بلا موجد . وهذا لا يدل عل انه ل يوجد ولن يوجد شيء من غر 
سبب » إذ من الجاثز أن يتحقق شيء كذلك » وحن لا نعل به . 
وقدعاً وقبل اكتشاف الکهرباء قيل : لا توجد نار بلا دخان » ثم وجدت 
هذه النار . 

والجواب : ان العقل هو الذي حك بأن الوجود محتاج الى موجد » 
ولا دحل لارؤية والاستقراء » فهو يرفض رفضاً باتاً أن یون العام في 
خی فد وجد بطريق الصدفة والاتفاق »لأن الصدفة هى الفوضى بعينهاء 
والعامم يسوده النظام والاتساق . واجتاع النظام والفوضى محال » وما أدى 
إلى المحال فهو حال » وعليه يكون حك العقل بوجود الحالق بدميا 
كحكمه بأن الكل أكر من الجزء . 

نال خلق ي کل صنف زوجین الذ کر والأنی ؟ ولاذا 1 


¥ 


تكن جميع الأصناف ذكوراً فقط أو اناثاً فقط ؟ وإذا أجاب ميب بأن 
الغاية هي حفظ النوع قلنا له : أحسنت» كذا نقول نحن »› وعليه فلا 
يبقى مكان لاصدفة . 

وإذا أردت أن أذكر أمثلة من نظام الكون وأسراره ملأت مجلدات؛ 
م لم أفعل شيئاً . لذا أكتفي هنا عثال واحد » قرأته قربا في کتاب 
« .أضواء على الأرض والفضاء ) ل « مارغبت أً. هايد » » ترجمة 
اة اعد ار وك ا ل ر ا ا 
نوع من الطيور بسمى ٠‏ البانجوين » تضع الأنى بيضها ني أشهر الشتاء 
المظلمة » حيث تتلبد الثلوج في الأرض والساء » تضعه ني جيب جادي 
ي الطرف الأعلى من رجلها » وتبقى الصغار ني ذلك الحيب إلى أن 
تقوى ويشتد مراسها . فهل وجد هذا الحيب صدفة وجزافاً دون ارادة 
وحكمة ؟! وإذا كان الأمر كذلك فلاذا وجد الجيب في رجل الأنى› 
ولم پوجد في ظهرها ؟! 

وقد يقول القائل : إذا حلت الحياة في جى أخحذت مجراها الطبيعي 
وكيفته حسب حاجاته ومحيطه دافعة به إلى الأمام » سالكة طريق 
الراب والتنظم » أي ان الحياة هي القوة الحالقة والمبدءة أي الكائن الجي. 

الجواب : ) 

ان الحياة عامل طبيعي ما في ذللك ريب » ولكنها لا تسر على نظام 
وترتيب واع ميث لا نحيد عنه حال . ولو كانت كذلك لأمكن التنبؤ 
عن مجراها وسلو كها في كلشي ء»واستطاع المرء أن يتنبا مقدار ما ستحمله 
غداً هذه النبنة الصغرة من الامر والورق والزهر + وك تزن من اللحشب» 
والى أي جهة تتجه فروعها » ولكن لم يدع أحد مثل هذه الدعوى . 

قال « ول دیورانت ) ي ا مباهج الفاسمة ۲ ج۱ ص ۱١١‏ : 
ر ان التفسير الميكانيكي اح حتفي من الفلسفة > وعم الحاة » وعل 
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وظائف الأعضاء » بل وعلم الطبيعة » . م نقل أقوالا لعلاء العصر 
الحديث تدل بصراحة على ان هذه النظرية أصبحت ني حر كان. هذا الى 
ان الترتيب موجود أيضاً ي جميع العناصر غر الحيةء حى كتلة الحديد 
تمثل التوازن بين طافتها الداخلية والطاقات اللحارجية . وعليه فالذي أوجد 
الثرتيب والتوازن في الجوامد أوجدها ثي الكائنات الحية » وهى القوة 
المد ر كة الي تكمن وراء هذه الحياة . ۰ 


غود على پدء: 


ومرة ثانية نعود إلى أوهام المشمككن »فقد بقول قائلهم : ان الاستغراب 
من رؤبة نظام ي الطبيعة من غر منظم لا يستند الى دليل » بل هو 
استخراب ‏ و كفى ما دام وجود الحالق لم يثبت بالعلم . 

ونجيب بأن الطريق الطبيعى الى معرفة الله سبحانه والا مان به هو 
أل وال آل وت او اف و غ ا > و 
ليه فوجدناه لا بتقيل وجود الكون بلا موجد » وان ما فيه من تنظم 
واتساق قد وجد بالصدفة والاتفاق »> ولو وجهنا هذا السؤال الى 
المشككن كق وول الکون ؟ ومن أوجده ؟ ولاذا وجد؟لارتکوا» 
ولم متدوا إلى جواب » ولو کان هم شيء من العم والمنطق لأجاابوا 
بثقة واطمئنان . لو ان قانون الجاذبية ونظرية النسبية وسنن القوة والطاقة 
وما الى ذلك يكفي ي تفسر النظام وتعليل الكون لاحتجوا به واعتمدوا 
عليه . 

وان قالوا : وجد الكون من غير موجد » قلنا : بل أوجدته العلة 
لأولى . وان طالبونا بالدليل سألناهم بدورنا عن دليلهم . وان قالوا : 
ان كلا منا لا ملك أية حقيقة بعتمد عليها . فعلينا جميعاً ان لا ننف 
و اجبناهم ۰ 


۹۹ الإسلام کے 


أولا” ‏ إن تفسر الكون بالارادة الإمية أقرب الى العقسل 
وار من فكرة وجوده بلا سبب »> أي ان ألفة العقل تتطلب سياً 
مذا العا » وأقرب الأسباب ان يكون من صنع خالق مبدع يوجه كل 
شي ء حو غايته الحكيمة > وتمرته المفدة > أما وجوده صدفة من غر 
عقل ولا أخلاق ولا حقوق ولا واجبات فبعيد عن العقل كل البعد 
ومن هنا نجد الذين أنكروا على الأنبياء و ۾ مجحدوا ويتنكروا لفكرة 
الألوهية » بل رأيناهم يعر فون بوجود خالتق الكون » ولكنهم ينكرون 
ان یکون هؤلاء رسلا مبعوثن من الله الى عباده . 
انيا لقد تقدم معنا ان التجربة ليست كل العرفة . وقد اعتقد 
العلاء حه با اا ا ف ف ف 
منها الخال التالي : 


قال العلاء : ان كمية القوة الموجودة ني الكون ثابسة لا تزید ولا 
تنقص > لالا اذا م تكن كذلك أصبحت جميع المقاييس والنظريات 
باطلة » حیث لا مکن ضبطها واستمرارها على مج واحد » بل تتغر 
بين حن وحن ا لزيادة القوة ونقصانما »> مع ان لدينا مقاييس علمية 
تضبط الحقائق بكل دقة . هذا مع العم بأن مبدأ بقاء القوة كا هي 
لا ممکن اقاتة بطريى التجربة * لان 0 تمعن لا يسنطيعون ان 
بطاعو ا على جمیع ما ي الكون من قوی ۰ ا ا ثأرتة راسيخة 
مدى الدهور والعصور . 

إذن ليس من الضروري لنؤمن بشيء ان نراه رأي اين »> فقد 
نۇمن ما نراه استنتاجا واستنباطا من e‏ امانا بأنفستا »> كالثال 
ا کور > وقد لا نؤمن عا نراه رأي العن EE‏ من خداع العيون. 
ولو ضرا اسنات EFE‏ بالتجر رة ا دمت غارفا أو ا رها 
ق 


یا چ ا التساؤل الذي ذكرناه في كتاب « الاسلام مع 
الراة (( : هسل ناا جر ع وأحد وصح ہے على % زظر رة 
الالحاد بحيث لو وضعه على أساس الاعان بابله لفشل التصمى » واستحال 


ان يتوصل الى شيء .؟ 


الاديان وتطور الرعي 


قال صاحب کتاب « الله والانسان » ص ۱١۸‏ 

اا لادان کر رغلا امان تشه ارح لى مرت ا دائ 
الإغريق » وهناله ثانية في طريقها لأن ی وات هؤ نفس 
الى الحالن .. هو العم وتطور الوعي وظهور. المعارف الجديدة» . 

يقر ض هذا المائل ان جميع الديانات ہی الاسلام جهل" وخرافة 
تماما كديانة الإغربق » والنتيجة الحتمية هذا الافتراض اله كلا تقدمت 
العلوم ارت الأديان . فالمقدمة بد ية > والنتيجة طبيعية !. 

د کرني هذا القول eS‏ وأقيستهم الماح واک سض طا ئي 
شاب » فقال له : هل تحب أن أبرهن اك بالعقل على انك حار ؟ 

قال الشاب : فل ا السمعم . 

قال السفمطائ» الشات + آنا الست نت اليس ذلك ؟ 

الشاب : ۹ ا غر 4و انا غر . 

واا الت ارا 

0 بل ا ان الجار عشي على أربع » ونت مشي على 
السفسطائي » وقد امتلأ سروراً 8 الانتصار : اذن أنت حار , 
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ولا فرق بین هذا القياس › وبين تشبيه الاسلام ‏ مثلا ‏ بديانة 
الإغريق . لقد قضى العلم على عقيدة الإغريقيين » لام عبدوا أعضاء 
التناسل والنبات والحيوان والانسان» وارتكب بعض آتهم »و هو زیوس› 
أسواً العبوب وأقبح الجرائم » فقتل أباه وضاجع بنته > وطارد العرائس 
وارك الات 

أما الاسلام فقد حارب الوئنية بشنى ألوانما » وبكل وسيلة »> ودعا 
الى الفضيلة ومكارم الأخلاق > وحث على الع » وأثى على الراسخن 
ره ب وذم التقليد وشه الجهل بظلات »> بعضها فوق بعض › والجاهل 
بالميت > وبالاعى الأصم الأب : وهل يرفع العدو من شأن عدوه ؟! 
وهل يقضي العم على دين بقوم على أساس الحق والعدل » ويقول : 
« يرفع الله الذين أوتوا العم درجات » ؟1 وهل ينكر العلم نبوة من 
قال : « انما بعشت لأتمم مكارم الأخلاق .. اتیک بالشريعة السهلة السمحة» ! 
وهل محارب العلم دنا حرج الناس من العبودية الى الحرية » ومن الجهل 
الى العم » ومن الفقر إلى الغى ؟! ولو صح قول هذا الكاتب بان العل 
إذا تقدم تأخر الدين لكان العم عدو نفسه . والحقيقة ان العدو الأول 
العم هو الذي بتكل عن .الدين والعل بلا دين ولا . فلقد حدث 
الكاتب عن الأديان > وهو لا يعلم عنها إلا ان ديانة الإغريق قد زالت 
وجرد > 8 زالت هذه من الوجود فلا بد أن تزول ج 
الأديان > ومنها الاسلام ! ألا يشبه قوله هذا قول السفسطائين الذين 
بلغون بالتهريج والتضليل > وبتلهون بالمغالطات والسخافات ! 

ورعا اعنذر معتذر عن الکاتب أنه م بتعرض للاسلام » وانما قال 
الا ر راان . 

E‏ لذكر الاسلام » وعدم استثنائه من الأدبان دليل 
واضح على انه لا فرق بين الاسلام وساثر الأديان الي تسر ي طريق 
الزرال والاميار . 


o 


لقد أكر القرآن من الحث على طلب العم « وقل ربي زدني علماً ». 
وأوجبه الرسول الأعظم على الذكور والاناث : « العلل فريضة على كل 
مسل ومسلمة ۾ وأمر بارسال البعثات العلمية : « أطلبوا العلل ولو بالصين ». 
- وقال الإمام علي بن أبسي طالب : ٠‏ العم دين يدان به .. اع الناس 
من جمع علوم الناس إلى علمه ۾ ٠.‏ ) 

وهذه دعوة صرحة إلى التعاون القافي بن الأم والشعوب » بل إلى 
توحيد التربية والتعلم الذي هو أساس التآلف والتكانف . فرب شعبين 
أو أخوين تباعدا » لأن أحدهما يتخبط في ظلات الجهل » والاخر متدي 
بنور العم ( أو لأن كلا منها جاهل عا عند الآأخر › أو بتجه معارفه 
وجهة معاكسة > فاذا تعاهدا على التعاون الثقاي بینه] التقارب › 
وأصبح كل منها قوة لأخحيه . 

أمر الأسلام اتباعه ان مجمعوا علوم الاس الى علومهم ليسروا في 
طل.عة الام ٤‏ ولیزدادوا يميا بعقید م > ودعا أهل الأديان الأخحرى ان 
یتدېروا کل حک من أحكامه»› وکل رة من آیاته « فلا يتدبر ون القرآن 
أم على قلوب اقفاها » ليتأكدوا انه دين العقل والعدل: « ويرى الذين 
أوتوا لعل الذي أنزل اليك من ربك هو الحتق ؛ ودي الى الصراط 
الحميد » . أجل ٬لقد‏ رأى العلاء بعد ان تقدمت معارفهم ان في القرآن 
ااا ا إلا بصدق الاسلام وعظمة المبدع وقد نجاوزت الآيات 
الواردة في وصف الكون حد الأحصاء نذكر بعضها على سبيل المغال. 
فقت تجاه في اة ۸ سن و والس هري فر ها ذلك تقد 
العزيز العلم ۾ . وكان العم الى عهد قريب يرى ان الشمس ثابتة » ولا 
تقدمت العلوم الرياضية وآلات الرصد اكتشف ما نطق به القرآن الكر م 


١‏ انظر كتاب ر التكامل ي الإسادم » للأستاذ أحمد أمين الطبعةالأولى سنة ۳۴۷۷٠د‏ . وكتاب «نظرات 
ي القرآن » للشيخ محمد الغزالي . 


o 


و من ٠۳‏ فرنا من اها تجري لستقر وهذا المستقر نجمة ندعى 
و على شکل لولي . 

وجاء ٤‏ الاة ۹ الذارات : ( ومن کل شي ء خلمنا زوجین لعلم 
E RT r‏ العم الحديث ان الزوجة متأصلة ٤‏ کل شي ء 
حى ان الذرة مر كبة من الالكرون والعروتون كهربائية سالبية› وار 
موجبة» وان جميع ما في الكون من حيوان ونبات وانسان وجد بصورة 
زو ار فی اوا هذا الازدواج » هل الصدفة قوة عظيمة حكيمة 
تسبطر على الكون ممن فيه وما فيه ؟ 

وجاء في الاية ٠٤‏ فاطر : « ان الله مساك السموات والأرض إن 
تزولا » ولان زالتا ان اسک من أحد من بعده » تشر الارة الكر عة 
الى ان الجاذبية ليست بين اش وما عليها فقط › بل بينها وبن ما 
عداها من الکواکب أیضاً » وان کل کوکب بجذب کل کو کب بمَّوة 
ا . ولو ان العلاء درسوا القرآن بامعان » وتدبروا ما أشار اليه 
من حقائق » ووضعوا تصاميمهم على أساسها لنكشفت هم هذه الحقائق 
بوضصوح من خلال دراستهم عابم کر من الوقت 
والجهد » ولله در ابن عباس حيث قال : د في القرآن معان سوف 
يغسرها الزمن » وهذي العاني هي اسرار ا 2 
Eek‏ 

ابن تلقى محمد (ص) هذه الدروس ! وعمن أخذ نظرية الاذبية »> 
والتراوج› وعم الغلك» وغبر دللك مما عجز عن ادراکه کار المخر عن » 
وعظاء المكتشفين ! وهل كان لديه آلات ومحتءرات » أو ان كل ذلك 
وجار صدفة » ونزل الو حي به على قلب العربي الأمي صدفة إ 

م زود أن نوجه الى مصطفی محمود هذا التساؤل ٠‏ 

لقد حکمت دون تردد بان الأديان مز مر حاة اسپیاز . وبدة ان 
الحم في قضية ما يستدعي العا بطرفبها CAT‏ ج ار ا 


CI 


الكون » وتتبعتها واحداً واحداً » م استقرأت الأديان والآيات القرآنية 
والأحاديث النبوبة بكاملها » وبعد ان شاهدت وجربت رأيت ان الدين 
والعل ضدان لا مجتمعان » وعدوان لا يتفقان ! م انلك أشدت بفضل 
العم وعظمته »> لكنك ني نفس الوقت شننت الحملات على دين يدعم 
العلل » وبؤازره العقل » وحث اتباعه والناس أجمعن على الببحث والنظر ‏ 
والتامل والتفكير » فكيف جمعت بين الضدين ! وعلى أي شيء يدل 
هذا التضارب والتناقض ! هل يدل على ٠‏ العم وتطور الوعي !». وادا 
کان الدین جھا“ وخرافة بتأخر کلا تقدم العلل »فماذا ر تضفر - با استاذ ‏ 
تقدم العرب بعد الاسلام وتحوهم من جاهلية جهلاء الى حضارة أدهشت 
العام » وقلبته رأساً على عقب ٠‏ نما جعلتهم يدعون مجدارة آباء العلي 
الحديث » کا قال نهر رئيس وزراء اند ! 

ان الاسلام لن يزول ولن نهار › لأنه حق ١‏ لا يأتيه الباطل من 
بین يديه ولا من خلفه » . ولأنه واقع ول بعل تأویله إلا الله والراسخون 
ي العم » . أما الذي نهار ر الى غير رجعة فهو الذي بقول بغر علم . 
ويعتفد قبل أن يتصور .. أن صح التعبر . 

وبالتالي » فيا تقدم العم وتطور الوعي فان الاسلام أرحب وأوسع 
من أن بضيتق به . ان عظمة الاسلام لا تظهر إلا بالعلم . ومن هنا ل 
ينكر هذه العظمة إلا جاهل أو مكابر . 


٥٦ 


اله ایزنهاور 


بعد ان تکل صاحب کتاب ( الله والانسان » عن الإله بوجه عام 
عقد فصلا خاصاً ني آلحر کتابه للکلام عن اله ایز نهاور»وإذا أخفق في 
آرائه هناك فقد أصاب كبد الحقيقة هنا .. ولو محدث مصطفی مود 
٤‏ تابه عن الانسان وله ايز ہاور فقط لأحرز الثقة والاعجاب من 
جميع الفثات » ولرأيت فيه المنطتى والذكاء» والتفکر ا 
الذي ينيع من معين القلب ٠‏ والابداع والفن في ابراز الحقائق . 

وهل تستطيع أن تملك نفسك > وعنعها عن الضحلك ٺ والبکاء في آن 
واحد إذا قرأت كلاته التالية ني صفحة ٠۲۹‏ 

١‏ م ينزل الققرآن في نيويورك . ولا الاجيل فيا هوليوود . ولإ 
التوراة في کابري . وانما نزلت کلها في پلادنا . فلي هذا القول من 
جون بول والعم سام على تراثنا الديي ؟ ان في الأمر سرا » . 

أجل با أستاذ . وأي سر . انه عيق جدآً ٠‏ مى بابيع ارول » 
وخحطر کشرکات شل وفاکوم . نحن نعل جيداً ان لمستعمرين وأعوانم 
لا مهتمون بالدين ولا بالثقافة ولا بالقومية العرة ولا بالقم الأخحلاقة 


oY 


وقال : 

١‏ ولنفس السب تطبع السفارات ألوف المنشورات تمزج فيها ارادة 
الله بارادة ايدن وموليه وأيزمار؛. . » ومجعل من الاستعار وصياً وقَّماً 
على شؤون المساجد والكنائس . والبطرخانات . اما تدخحل علينا من الباب 
الوحيد الذي لا يقف عليه حراس .. باب الله م . 

کلا » یا استاذ > ان على باب الله صفوة من الحراس اهداة الذين 
نصحوا الله ورسله وكتبه وهم لا يستقبلون الا المطهرين من الدنس . 
باسم الدين » وهم أعدى أعدائه . انه یدخل من باب الذین لا حرصون 
ولا يغارون على الدين إلا حن قول ايز ناور : « ان الكونغرس جتمع 
ماي الشرق من الالحاد ( 

في هذا الوقت بالذات ينادون : « واديناه! أصبح الدين ي خحطر». 


كلا » إن الدين في حصن حصن لا بأته الباطل من بن ديه 
ولا من خلفه » . ان اللحطر حيط بالمرتزقة من أتباع ايزلهاور الذين 
حاربون الالحاد السياسي » أما الالاد الذي جاءنا من الأجانب » وطفى 
طوفانه في المدارس والمسارح وفي كل مكان فهو عندهم ايعان وروح 
ورنحان . قال مصطفی خمود : 

: ام يستعماون كامة الله ي السياسة الدولية كا يستعماون الحو كر 


او ضح هذه الفكرة مفصلا ني كتاب مستقل الإمام المرحوم الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء » 
لو يقرأه كل شري بخساصة الشباب ٠‏ ليعلموا ان ني المسلمين علماء حقيقيين جهرون بالمحى 
و به یعملون > ولا بحدمون الاستمار والاقطاع وأصحاب الحاء والمال وإن بذلت هم الملاين , 
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- البعبعم - ان الدين علاقة بين المواطن وربه » وكل متدين حر فى 
تصور هذه العلاقة وفهمها كا بجحب .انما مسألة من صم مسائله الشخصية 
ولا علاقة ها بالسياسة » ولا بالقومية العربية » ولا بالوحدة العربية »> 
وكل من حرج ذه العلاقة عن بساطتها الشخصية الى خضم الأحداث 
العالية » ويستخدمها ليخدع .ما الجاهر وعزجها بالسے والدینامیت ویرر 
مېا مشاریعه مشعود ونصاب . أي والله » أنه مشعوذ وزصاب وکذاب 
کل من یتکل اسم الدين لمارب شخصية وببيعه سلاحاً للمستغلن والسفاحان. 

م قال : 

« ان الذي عنه ايز اور ليس هو اله الاسلام »ولا إله المسحة 
واا هو عضو ي مجلس ادارة شركة اأزبت العراقة. اننا نعلن سقوط اأرب 
الوڻي الذي يدعو له ايز اور ۾ 

سيسقط » لا عالة › هذا الرب الذي يعبده ايزنماور وأعوانه الذين 
استعان ہم على ضلمه وطغيانه »> واد منهم دعاة ضد الشعوب محمون 
له البعرول بام التوراة والقرآن والأنجيل > ویبقی ویدوم اله الجميع الذي 
« يۇمەن الحائفن . وينجي الصا لحن ٠‏ ویرفح المستضعفان ويصح 
المستكر بن . ويقسم ا لجبارین . ويبيد الظالمين » ولك ا وستخاف 


آ 1 ۱ 
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وبالتالي . فإن من يرمي خصومه السياسين بالالاد ويتهمهم بالمروق 


۱ من دعاء يمر أه الشعة SRE‏ ا ر و الا فتتاح ولعله إشارة 
إل ما يعتقدونه من أن الأرض ستمتلء قاطا وعدلا بعد ما ملئت ظلماً وجوراً ( ويومئذ يفرح 
المؤمنون بنصر أل » ينصر من يشاء وهو العز از الرحم ) . 


۹ 


من الدين بدافع السياسة والتجارة . مم يسكت ويرضى عن الملحدين اذا 
كانوا حلفاءه على الباطل . وانصاره على العدوان . ان هذا أسوأً حال 
من الماحد أنه مر أء بتاجر رقداسة الدين وتسر رسمه کذیا وزفاقاً : 
ان المؤمن حقاً محارب من لا يؤمن باه واليوم الآحر » ولو كان مقيماً 
ي مكة المكرمة › والمدينة النورة > لأنه يكره الألحاد من حيث هو 
الحاد بقطع النظر عن الأشخاص والأفراد »> ويسالم من بؤمن بالله واليوم 
الاخر » ولو سكن في الى اللاتيي باریس »› آما الذين مغاربون إلحاد 
الشرق » ويركعون لكفر واشنطن ولندن فأولئك عليهم ما يستحقون . 

لد دلتنا التجارب أن ادعاء القومية والوطنية والاشتراكية والدعموقراطية› 
وما اليها ان هي إلا تضليل وعويه حتفي وراءها الحکام والزعماء لغايات 
شخصية ›» وأغراض دنيوية » ولذا لم نعد نق بأحد ما لم نكن على 
يقن من دنه وإمانه بالله والسر على مجه القوع. وبقدر ما ي نفسه من 
التقوى واللحوف من الله مخدمة عبيده وما في أعاله من اللحر والاحسان لوجه 
الله کون حه عندلا من الاحرام والتقدير . 

وليت شعري ماذا يبتغي هؤلاء الناس الذين ينادون بالقومية والاشراكية ؟ 
هل درندون عاربة الاستعار والفوضی والفساد والاقطاع والاستعباد أو 
يريدون أن ينهضرا بالعرب قافا واقتصادياً . 

فاذا أرادوا شيا من هذا قلنا هم : ان العرب كانوا أذلاء مستعبدين 
فاصبحوا سادة أعزاء محمد محمد والاسلام وبالعروبة والاعراب . وکانوا 
أمة أمية فأصبحوا اساتذة العلوم بمضل القرآن الكرم وسنة الرسول العظم. 
و کانوا فقراأء يائسىن فصاروابین شه و ضحاها وي آید. ہم مصادر 
الروات واللعرات بتنعمول فیا کا دشتهول ¢ کل ذلك اعاہم 
بالله واتباعهم رسول الله الذي هداهم الى الجد والعمل . 

لقد كان العرب ني جاهلية جهلاء » فارتفعوا الى أسمى مكان باسم 


٠ 


ايله وام محمد بن عبدالله . وصدق الله العظم : ١‏ هو الذي بعث ٤‏ 
الأمين رسر ا۹ م دلو عليه م آياته ویزکیهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 
وان کانوا من قبل لفي ضلال مين » 

وال الشيخ احجرل حسن اباقوري و ورار الأوقاف السابق کر ٤‏ کتاب 
( عرو وره ودن ( 

و أن ا العرب فد عز تب ولت الین »> فللا سبیل الى غر الدين 
ان أرادت البعث والياة .. ان الأمة العربية لا تقوم إلا مما قام به 
اوا » وهو الا مان با خی ويار رة والعزة والكرامة 1 والحیى أن يستقی 
الناس على طریقی الدين ٤‏ ويلتزموا حلدوده .. والحررة ان تتحرر العقول 
من الأوهام واللرافات » وان تتصل اتصالا مباشراً با معرفة .. ذلك هو 
الان الحى ٠‏ وتلاف المعانى ا تلقاها العرب اول ما تاوا من هدي 
السمأاء > فکانوا خر 0 ا اناس ( 

لذللك نحن لا شق برعم أو حا أو عام إلا على أساس الدين 
والتقوی. ونعي را لان الاءان باه ت اليسبالة والحرأًة والتضصحة والاستهاذة 
a‏ عن الحق خوفاً من الناس لا من | 
فقد دعانا إلى الشك ي دینه وعدم احيرامه . 


۱ 


عنما 5 لكر دن 


ان فكرة خالق الكون يقترن تار ها بتاريخ الانسان . نل وجود 
الانسان البدائي حى هذا اليوم وفكرة مدير الكون حسب مشيئته وارادته 
تسيطر على العقول والقاوب بسلطان لا يقهر ولا يغلب حى ضظن كثر 
رع ی ن و ا ا ا ا 
ظھر ساطاہا ي کل عصر عظاهر شى من الطغوس والضحايا والقرابن › 
ومن بناء المعابد وامياكل e‏ إلى ذلك من دلائل الاحرام والاجلال. 

ولو أراد الانسان ان يدرس تاريخ الأديان والأدوار الي مرت ما 
لظهرت أمامه صور شى نتاف ي المظهر ٠‏ ونتتفق على وجود خالق 
قدير . وني نفس الوقت بد الأدلة على وجود الحالق متلفة ي الشكل 
و و E‏ ف ا اول ي :او 
الأدباء » وأدلة علاء النفس والاجاع غر أدلة الأطباء» بل أدلة الفلاسفة 
تختلف عن أدلة المتكلمين » ولكنها تتوافى الى نتيجة مجمع عاليها الكل 
وان دل هذا على شيء فانما يدل على صدق ما قاله الشاعر : 


دت ا الو ا 
وف كل تة له ا تدل على انه واحد 
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وقد أخل الشاعر هذا المعى من قول الإمام علي : « ما رأيت شيئاً 
ارات الله معه » وترجع هذه الحقيقة في أصلها الى القرآن الكرم : 
« وان من ٿيء الا يسح محمده » ولکن لا تفقهون تسبيحهم »' . 

ومن الحر والفائدة .أن نش إلى كتاب للأستاذ العقاد امه « عقائد 
الفكرين ني القرن العثيزين » جمع فيه عدداً غر قليل من مفكري هذا 
العصر الذين بعتقدون بدافع من تفكر هم ونجارم الحاصة بوجود قوة 
وراء الكون تديره محكمة ونظام . ولم يتأثر هؤلاء المغكرون ببيشة أو 
ا كتاب عت إلى الدين بسبب » وفيهم العلاء والأدباء والفلاسفة 
والأخلاقيون . 


الد کتور الكسس کاریل : 


ف العل|اء الد كٿور الک کاریل ( ولد ربهر لسا سنه ۱A۳‏ ومات 
فنها سنة 1۹٤٤‏ »> وهو طبیب متخصصس ٤‏ حوتٹ اة وشل الدم 
والأعضاء اشتغل بالطب غلا وجرأحة واشرافاً على ما هد العلاج 4 

بۆەن ان ايله لازم اسان ازوم لاء والاو کسچن 4 PE‏ لاحطظ 
من تجاربه بأن كل خلية في الجسم تهتدي بالعقل الأبدي الى موضعها 
ن المشة الارسومة »وتعمل ي کل من خحطواما کا سا ری تکوین الجسم 
ا 


۱ تسبح کل شيءَ ڪسبه ۰ فالہاقل يسہح أله بقلبه ولسانه » وغير العاقل سح بدلالة الخال عل 
و جود اله وتوحیده » إذ کل موجود سوى أله مفتمّر اليه تعالى » والافتقار اليه دليل قاطع على 
تعظيمه و نقديسه . قال الرازي في تفسيره : إن التسبيح باالسان لا يكون إلا مع العلم و الهم 
والنطق » وكل ذلك محال ي الحماد » فلم يبق إلا التبيح باان الال . 


٠ المصلاة‎ 


ووضع هذا العام رسالة في الصلاة قال فيها : 

« إن الصلاة تسام الى أوج اللامادية من الدنيا » وهي على کر 
ما تكون شكاية أو ابتهال أو صرخة أو استغاثة»وهى في بعض الأحابن 
خالص في أصول الوجود ومصادره ويصلح ان يقال : انما ارتفاع 
ای امقام الإهي وعنوان للاتوجه بالحب والعبادة الى الذي منه صدرت 
الأعجورة الي هي الحياة ..٠‏ وبالصلاة يسمو الانسان الى الله » ويسدحل 
الله سریرته وهي ضرورة لا غى عنها لنمو الانسان في أرفعم حالاته ». 


فرانز ویرفل : 


من الأدياء وكتاب القصة العالميين الأديب النمسوي فرائز ويرفل › 
توي ست ۱۹4٥‏ »> قال ٤‏ کات بن الساء والأرض ( 

١‏ ان تفسير الكون بالقياس والتعقيب هو أنجح أحابيل الشیطان» لن 
ححته الي تقوم عايها جمیع المذاهب الوضعية المادرة هي ان الشي ء يساوي 
نفسه » والأمة وليدة الاقام الجغراني والفرد كوم بظروفه » ومطالب 
الشعب تتوفف على حاجاته الاقتصادية » والفيل له جلد فيل « لأنه 
صروري له .. وقد نجح الشيطان في تزويغ الأصول الأولى من المبألة 
کاها » وهي أصول الحلق والكينونة ووجود الله .. إن الله أعظم ا 
من ان محتوي کلام الانسان برهاناً على وجوده » . 


الدين بعد مليون سنة ؛ 
ما زلنا نسمع ونقراً ان مستقبل الدين في حطر » والذين بقولون 


٤ 


هذا القول منهم المؤمنون الذين بغارون على الدين حقاً »> ومنهم الذين 
بعر ون عن آمنيتهم وعدائهم للدين ۰ وتأتي كامة العم لر د على ھۇلاء» 
وتبشر أولئك . | 

نقل الاستاذ العقاد ان لداروين الشهر حفيداً > إسمه السر شاول 
داروین »› قد بلغ من لعل مبلغ اأر ياسة والأستذة الف کتاباً اسم ١‏ بعد 
ملون سنة » قال فيه : 

ر ان الائسان سبحتفظ بالعقيدة الدينية في المليون السنة المقبلة قياسا 
على المعهود من تاره القدم والحديث .. وهذا كانت العقائد على جانب 

من الأهمية بالنظر الى المستقبل لأن العقيدة تبعث الأمل فعملا أي 
دوامها بعد صاحبها » وي سيطرة الانسان على مضره بفضلها » 

وبالتالي»فالى كعاب , عقائد المفكرين لي القرن العشرين » يا شبأاب 
هذا العصر › لتتبينوا ان موقف العلاء والأدباء والفلاسفة في عصر الذرة 
من الدين » موقف التسلم والاذعان . 


0  مالسالا‎ 0 
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أن ا النبوة الي نتكلي عنها في هذه الصفحات ليست من الموضوعات 
الحديثة » ولا من المسائل المعقدة الغامضة»فقد عرفها الناس منذ عشرات 
القرون » وتحدثت عنها كتب الدين والكلام والفاسفة باسهاب وتعمق » 
وآمن ا ألوف اللاين في العصر الحاضر والغابر . 

وحن لا نجد شيئاً جديداً نضيفه إلى أقوال العلاء الراسخن > واا 
غرضنا الوحيد أن نوضح ونبسط آراءهم للشباب > لعلهم يقرأونها فيا 
يقرأون من هذه الكتب الحديثة الي تزخر ما المكتبات › والي صرفتهم 
عن کل قدم » حى ولو کان دواء لا داء بعده » وهدى لا ضلالة فيه . 

ظنوا ان الدين حافل بالبدع واللحرافات »> وانه لا عمل لرجال الدين 
الا أن يسروا ني ركاب الجائرين » وبزينوا مم البغي والعدوان على 
المستضعفن > فتنكروا لادين وأهله > ونفروا منه ومنهم . 

وحن لا نريد منهم الا أن يقرأوا كتاب الله وسبرة الني الكرم » 
م محکموا عا يشعرون »> كا بعل المفكر الرشيد» ومى قرأوا وأنصفوا 
بم الصلح بينهم وبين العلاء الذين بتزهون الاسلام عن الأساطر والأوهام . 


۹ 


وتشاء الصدف أن بقع ي يدنا كتابان » وحن نبحث ونتتبع المراجع 
القدعة والحجديثة الي نتصل ذا الموضوع . وقد وقفت عند الكتاببين 
طويلا“ » لأن أحدها موعظة وذکری » والاخر فيه جن وهوی »› واسم 
الأول « محمد . الرسالة والرسول » ألفه دكتور مسيحي من أقباط مصر› 
درس الأديان وقارن بينها » ثم انتهى الى الإمان بنبوة محمد وتعاليمة. 
ومجد القارىء ملخصا ممذا الكتاب في الفصول الاتبة بعنوان « الرسالة 
والرسول ۾ واسم الكتاب الثاني «قشور ولباب » وصاحبه دكتور مصري 
وهو زكي نجيب محمود › وقد تعرض فيه مهوم الأدب والعل والفلسفة› 
وحمل على الميتافيزيقيا » ونسب كل ما يتصل عا وراء الطبيعة الى الأوهام 
والأساطبر » وأطال الكلام في الأدلة على دعواه هذه »> ثم انتهى الى 
النتيجة التالىة : 

« وما دامت الميعافيزيقيا كلها كلاما فارغاً على النحو الذي بيتا › 
ما ن صانعون ذه الاسفار الضخمة الي تراكمت لدينا على مر القرون 
ما كتبه الميتافيزيقيون ؟ انه لعزيز علي وعليك ان تلفي هذه الاسفار » 
کا ینبغي ها طعاماً لألسنة النار »> أو اثقالا في قاع البحر > وإلا فلنبق 
عليها » ليقرأها القارىء»اذا أحذه الحنبن الى الماضي » كا يقرأ أساطر 
الأولن ' » . 

وليس مجديد علينا هذا القول » فقد ألفناه منذ القدم › وناقشناه زي 
ما نشرنا من مقالات ومؤلفات » ولكن الجديد الذي لم نعرفه من قبل› 
ولم نسمعه من أحد هو قول المؤلف في ص ٠٠١١‏ 


۱ ص ۲۱۹ و ۲۲۰ طعة ۱۹٥۷‏ . 


ر ان فتح النوافذ والأبواب أمام المدنية الغربية لم يصادف هوى عند 
طائفة من الناس ٠‏ فبعن ظهرانينا فريق كبر ا کان ی 
ان ڀکون نېوضنا کله موا من الداخل ورجوعاً الى الماضي »> فلا رأوا 
ان تيار الحضارة الغربية العلمية جارف عمس أوضاع الحياة كلها › ل 
یروا بداً من الجر كة ني اتجاههم > وهو الجري الى الوراء لاستخراج 
كنوز الماضي > لعلهم مجامون ما الغرب الدخيل › ولكنهم لم يقتصروا 
على محرد نشر القدم نشراً مزدوجا بالشرح والتعليق » بل أضافوا الى 
ذلك « تعقيل » هذا التراث ما استطاعوا الى ذلك من سبيل » . 


وهو يريد بقوله هذا رجال الدين وغبرهم من قادة الفكر » لأنه 

صر ب مثا عفکر وصح کتابا ي الشعر العر بسي القدم ¢ وبإمام فر 
القرآن تفسر راعی فیه آن تظهر أحکامه ااناس متسقة مع العقل ي 
الحدىث . 


ولو أن الد كتور ز کي درس الاسلام واطلع عل اة واه 
لاستشى قادة الدين من قوله : «أضافوا الى ذلاف (تعقيل) هذا التراث » 
ولعم ام محاولوا اعطاء الاسلام أيه قيمة الل عنه » واا کشفوا 
عن بعض یمه وخصائصه › وانېم لم پذکروا من کنوزه ۴ سراره زل 
القلبل . 

ان أثمة 0 م ير موا 2 من e‏ 
العم اقل 1 بك اللرافات والأوهام 4 ا ان الدين 
اتبعوا منهج القرآن ني التفسر والتشريع لا رأبنا ني أقوال بعضهم ما 
يلام 0 . لذا ترانا نحتج بالقرآن وبامم الدين على س بنحرف عن 
طريتق الفطرة والعقل › ولكن البعض بتجاهل هذه الحقيقة » ويعكس 
الآبة » فيحتج على رجال الدين اذا تركوا البدع والضلالات ويزعم 


4 


ام بتکلفون ويتمحاون إِ کان الدين ) بصارة بر أجة ( ا تخسسل 
نوات ¢ وتلاوة ات 


قال اشر فى ارسي اجاسكون :وان الفرآن هو منبع الدين العقلي 
ودستوره » فقد احتوى على أسس تستند البها حضارة العام » . ويقول 
5 مس E‏ مد اا المادة إا تر اتنا التعقيل ( ¢ أي أعطر | 
الععل لما لا يعقل ! 


ان الأعلاء اأر اسخن ينفوا عن الدين ما هو مله › وم بضيفوا اليه 
ما حرج عنه . ام لم يفعلوا شیا أ کر من الكشف عن الواقع » وازاحة 
الستار عن جوهر الدين وحقيقته « رأوا من مخطىء فهم الدين » ويلقي 
عليه التبعات » كا رأوا محكم القوي بالضعيف »وشيوع الفسق والفحش› 
والاضطراب ني الأعمال والأخلاق > فشعروا بالمسؤولية أمام الله والضمر 
عن معا ني الحق والفضياة » فبينوها للناس › ودافعوا عنها ودعوا اليهاء 
) ورفعوا أصواتهم مع أصوات المعذببن ي كل شعوب العام » وأثاروا ني 
النغوس الترعة الانسانية نحو اللحر » وربطوا مسائل الدين بصالح الجاعة› 
وبرأوه من كل ما يضر الانسان › كا جعلوه وسيلة اللتعاطف والتفاهم› 
وطريقاً للعدل والأمن والسلام . 


وهذا هو ذنبهم عند البعض ! «ساكن اهل العم > ان سکتوا قیل 
کسالی مهملون » وان تکلموا قیل متعصبون متمحاون »› ولک ہون 
العطب ان من يقول هذا القول هم شذاذ الأحزاب الذين لا يرضون 
عن آئ انان ومخاصة عن رجل الدين إلا إذا طبّل هم وزمر»وحرف 
هم كلام الله وسنن الأنبياء والصالحن »ورمى من لا بشابعهم على الضلال 
بالزيغ والاعراف . وصدق الله العظم حيث خاطب نبيه الكرم بقوله: 
« ولن ترضى عناك اليهود ولا النصارى حى تتبع ملتهم › قل ان هدی 
الله هو الهدى ,. ر البقرة س ٠١١‏ » . وقد علمتنا الأيام والتجارب ان 


Y۲ 


أحوف من حاف منه المجرم الأجور هو رجل الدين الذي لا يؤثر على 
2 ا 

ودا فسر المنحذلقون أقوال رحال الدين ا عحل و تعصب لدینهم 
والمؤرخ الكبعر الذي وص الاسلام بأنه حضارة عامة شاملة تنتظم كل 
من بعش حت سمائها ٤‏ حر ره وصماء» ويش غر المسلمن المىىلمىن 
على قدم المساواة وتربطهم بروابط المحبة والأخوة » ! 

واذا عقل غر امس فضل الاسلام وعظمته » ونطق بكلمة الحق 
لوجه الحی ¢ فل بکتمها علاء الاين ¢ و فل أحبا الله قاو ہم نور 
الاسلام فلل عر فوا الخحاة ؟ 1 کاک سیم صو ل ٤‏ هلا الطر نى عر مبالىن 
ولا مكارثين » هرون بالحق +وبدفعون عنه بصراحة وشجاعة لا تأخذهم 
رغه ٤‏ متصب ومال 4 ولا رهة ص فة وسلطان 4 ورا دہتغخول إلا 


Y۳ 


الجسن والقب 


قال بعض الشعراء : 
ارب قبح عند زيد هو حسن" عند عمرو 
فھا ضصدان فيه وهر وهم عند بکر 
ليت شعري فن الصادق فیا يد عيه 
ولماذا ليس للحسن فا ْ لست أدري 


بل ٠‏ أن قياس الحسن موجود » ولو كشف عنه الغطاء م تلف 
فيه اثنان » والذي دعا الشاعر الى نفيه » وأوقعه ني الحرة والتشكك 
ما قرأه ي بطون الكتب من الآراء والأقوال المحضاربة حول حدید قياس 
الحسن وبیان مفهومه ومعناه . 

لقد اتفقت الكلمة على ان للحسن واقعاً » وان له قياساً دون ریب» 
ولکن وقع الاختلاف ني حقيقة هذا القياس »› فذهب الأشاعرة ١‏ الى 
أنه ليس للفعل صفة يكون باعتبارها ح) او قا ج بل متا أف ب 


. د‎ ٣٣٠١ الأشاعرة هم أتباع أبي المحسن الأشعري المتوني حوالى‎ ١ 
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الشرع فهو حسن »› وما هى عنه فهو قبيح »> ولو أمر بالقبح لصار 
خسنا » أو نى عن الحسن لأصبح قيحاً. ) 

فالصدق والكذب » والأمانة والمحيانة »> سيان في الواقع قبل ان 
بنص الشرع على التحليل أو التحرم » وما احتج به هؤلاي ‏ الاية ۲۲ 
من ورا لاا + و لا ال تما يفعل وهم تسالون م اة 
لمنطقية مذا القول ان لا فضائل ولا رذائل ني الأفعال قبل أمر الشرع 
وميه . ) 
ويكفي للرد على القائلىن به ان عقولنا تدرك حسن الصدق النافع 
ورد الوديعة ووفاء الدين > وقبح الكذب الضار والحيانة والتعاون عسل 
الام كا ندرك ضوء الشمس » وكا نعل ان ضم واحد الى مثله يصبحان 
انىن » أجل ان الله سبحانه لا يأمر إلا بالحسن ولا ينهي إلا عن القبيح › 
کا قال الإمام علي > ولذا لا نقول : هذا حسن لأن الله أمر به › 
وذاك قبيح لأنه ت غ غ اغا اقول أن الله امر نا هذا لأنه حسن 
ونهانا عن ذاك لأنه قبيح . 

أما معنى قوله تعالى « لا يسأل عما يضفعل » فهو ان العبد لا محق له . 
أن يقول له لي فعلت ؟ لأنه سبحانه قادر على كل مقدور »› وعالم بقبح 
القبائح وهو غي عنها. ومن كان كذلاك استحال أن يفعل القبيح مخلاف 
العبد » حيث جوز عليه ذللك » ولذا كان مسؤولا , 

وقال المعتزلة والإمامية : ان الأفعال منها ما هو حسن عك العقل 
ا حک الشرع » كالصدق النافع وما اليه > ومنها ما هو قبيح 
كذلك » كالكذب الضار › ومنها ما لا يستقل العقل باحك ا 
و اجاباً > فنحتاح حينئذ إلى الشرع »> كوجوب الوفاء بعفد البيع ٠‏ 
ولحرم کل حم الميتة »> وما كان من النوع الأول بعبرون عنه بان 
أو القبح العقلي › والنوع الثاني ينعتونه بالشرعي . 


وبالحملة « ان العقل يستقل عحسن شىء وقبح آخحر » ولو لي بعض 
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الأشياء وعلى سبيل الموجبة الجزئية » ولو عزلناه كلية لتهدم اساس اثبات 
الصانع » ولزم افحام الألبياء > حيث مجيز العقل » والحالة هذه » ان 
تظهر المعجزة على يد من يدعي النبوة كبا وافتراء ٠‏ . ومؤدى هذا 
القول ان العقل يدرك شياً من الحسن والقبح » ولا يدرك شيا منها › 
والذتي يدرك کل شيء هو الله وده جل وعلا . 

وقالٍ آخحرون : کل ما قق رغبات الفر د وميوله فهو حسن »و کل 
ما پتنافی معها فهو قبيح › وهؤلاء هم الفوضويون الأين لا يدينون بشي ء 
ولا يعرفون بكائن غر أنفسهم . 

ولو أخذنا بنظر بتهم هذه لبقي الانسان کا كان عبش في الكهرف 
والغابات يتات إلنبات والحشرات > ول يتفدم خطوة واحدة في مضار 
الحباة > وكيف يستطبع الفرد أن محقی غاڼاته إذا م تتفق مع غايات 
الأحرين ا جر هن ٠‏ کل رط وجو بوجو عره 4 فلو ل 
على أساس تجاهل الحقائق وعدم المسؤولية لتحطمت حرية الماعة وكرامتها 
ولتعذر على أي انسان أن قق شيعا ما أراد. وماذا يبقى لك أو لي أو 
لغبرنا اذا أنكرنا اللرائم والأخلاق ؟! 
وفئة ثالثة دهبت الى ان الحسن ما يستحسنه الناس › وبألفه المجتمع. 
وهذا القول لا يصح في المجتمع الفاسد »› فقد وأد أهل الجاهلية الاناث» 
واعتر وهن سلعاً تشرى وتباع » وكان المصريون بزفون بناممم الى النيل 
ويغرقومهن أحياء > والى اليوم نسمع بوجود أكلة لوم البشر » وان 
الانسان يدم قرباناً للآهة > فضي « اوینتشا » يقدم أهلها كل سنة 
شخصان قرباناً لاهتهم ! وكلا تدفن الزوجة في بعض بلاد المند حية 
مع زوجھها ؛ وکل بعل کہ يعسامل الملوذون بي امر کا وجچنوب 
افريقيا ! | 


۱ تقربر ات المر زا النائيي الخراساني ج ١‏ ص ۲۲ طبعة ه٤٣‏ م . 
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والحقيقة ان كل ما بنهض بالحياة»وبرفع من شأا بجهة من الجهات 
ار وة أو لمادية فهو حسن ٠‏ وكل ما يؤخرها عن التقدم » ويقف 
في طريتق نموها وازدهارها فهو شر وقيح »> فنهضة الصناعة واازراعة 
والثقاففة ٠»‏ والتحرر من العبودية والصدق والامانة 2 النفس عن 
الحرام واأزذيلة والجهاد والتضحية > وما الى ذللف ما محل مشکلات 
اللجتمع کله خر وحسن ي ذاته وعند العمل والناس أچمعان : 

أما الر كود والحمود »> أما الكذب والداس » والاعانة على الظل 
والاستغلال فشر وقبیح 4 اموت واهلاك بعينه . اذن » العمل يدرك 
الكشر ما ينفع الانسانية ويضرها كالامثاة المتقدمة »> وحضى عايه الكثر 
کأکل حم الميتة وما اله فنحتاج والحال هذه الى حک الشرع Ee‏ 
FE‏ 
- وقد يتساءل : اذا كان العقل يدرك الكثر من حسن الاشياء وقبحهاء 
وکان القياس الذي يز بينها ذا الوضوح وهذه البدية > فلاذا وقع 
الحلاف في دده بهن أهل 1 راف والنظر !؟ 

والجواب ان اختلاف هؤلاء ني معنى الحسن وقياسه لا يبدل عسل 
عدم وجوده » أو خفائه وغموضه ٠‏ وانما يدل دلالة واضحة على الهم 
لم يدر كوا حقيقة العام الذي عاشوا فيه > وم يعرفوا شيئاً عن حياة 
المجتمع وفئاته » فلقد كانوا يعيشون ي برج عاجي »› ويرتفعون الى 
السماء > ويتكلمون عن أهل الأرض دون ان بعرفوا عنهم شيا » ومن 
ای باحساسه ووجدانه عن حياة الناس > لا محق له أن يکل عنهم 
وعن مقاييس حياہم . 

ومها يكن فان الحسن حقيقة واقعة وقياسه جلي وواضح »وان كرت 
الأقوال وتضاربت الآراء في شرحه وتفسره . ومن النتائج المعرتبة على 
ادراك العمل لاحسن والقبح کک ا العقل حسنه فهو محبوب 
ا > وما حك بقبحه فهو مكروه كذلاف » وهذا معى قول طائفة 


¥ 


من فقهاء المسلمين : i E E‏ 
رسول ٤‏ الباطن > والشرع عقل ي الظاهر E E‏ إدا أدرك العقل 
ان العدل حسن والظم قبیح یک أن العدل حبوب لله › والثاني مکروه 
له » لان المغروض ان آوامر الله ونواهيه تتبع المصالح Ek‏ 
الأفعال الي تعلقت ا ٠,‏ 

وقد ا ا الداعية لأمر الله »> والجهة الباعثة على بيه »> وقد 
تخفى علينا تلك الجهات غبر اننا نعل علي اليقعن بأن ما خفي o‏ 
اطلعت عليه عقولنا لكان حكمها موافقاً لک الشرع تماما » لأننا نش 
بعدل الله وحكمته أكثر مما نثق عقدرة الطبيب واخلاصه ا 
ولتعالیمه من دون قید وشرط . 

ومرة أخرى نقول : إذا عزلنا العقل عن ادراك الحسن والقبح لازم 
أن تکون الأشياء. كلها ي نظره على نسق واحد › فلا حق ولا باطل»› 
ولا خر ولا شر › ولا صواب ولا خطأً > وللزم أيضا أن مجيز العقل 
على الله سبحانه اللغو والعبث » والترجيح بلا مرجح › وانه لا مانع 
أبداً أن يأمر بقتل الأطفال والنساء والطيبين الأبرياء » وان يعذب بناره 
الشهداء والانبياء » ويدخل جنته الاکن وقتلة الشعوب > وان يصدق 
الكاذب » ويكذب الصادفق . 

es as SR 
وانما توجد جهة الحسن في الشيء بعد ان أمر الله به » وتتحقق جه‎ 
القبح فيه بعك أل بنھی عنه › مع ان العكس هو الصحيح ¢ أي ان اله‎ 
بدليل قوله عز من‎ ٠ أمر ذا لأنه حسن » وى عن ذاك لأنه قبيح‎ 
فائل : « ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى › وينهى‎ 
عن الفحشاء والمنكر والبغفي .. أحل لك الطيبات ›» ومحر م عليهم‎ 
» الا ب ودا فغلوا فاخفة قفالا وجنا علبها اانا ءوابه أشر نا مہا‎ 
. » قل ان الله لا يأمر بالفحشاء » أتقولون على الله ما لا تعلمون‎ 
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أجل > ان حک العقل بحسن هذا وقبح ذاك يتفق تماما مع الارادة 
الألمية › ويستلزمها بالضرورة » فإن عدل الله الشامل » وقدرته على 
کل مقدور » وتنزمه عن اللغو والعبٹ > وعلمه بالحفايا والاسرار › 
كنت الى تنوب ان تكون أفعاله وأوامره ونواهيه .كلها على أت 
ما ينغي › وأبلغ ما يتصور › محيث تترتب عليها المصالح والمنافع › 
ونندفع نها المضار والمفاسد > أن هذه وما اليها تستدعي ان يفعل ال 
اخسن دون القبيح . 

وعلى هذا الأساس » أساس ادراك العقل للحسن والقبح » وعسدالة 
الباري وقدرته وحکمته سنتكلل في الفصل التالي بعنوان:النبوات » > 
فيه عن هله القيقة : د حل حك العقل بان ارسال ٠‏ الرسل, مبشرين 
ومنذرین حسن أولا ؟ » ومی اثبتنا هذا حك العقل ثبت بالضرورة 
والبدية أن الله قد بعث انبياءه هداة للناس . 


۷۹ 


نبداً هذا الفصل بذ كر الصفات الي بجحب توافرها بالني »> ليصبح 
أهاد لتلقي الوحي » وبيان ا واا وبعشته » ومنه) و 
العقل ا وارسال الرسل . 

الاي انسان مبعوث من الله الى الئاس » من الحتق الى الحلق » ولا 
ببعث الله رسولا حى مجتمع فيه الصفات التالية . 


صفات الرسول : 

٩‏ س أن يکون کامل العقل والذكاء حٹ يدرك ما يسع ورقال له 
على حفیقته : و بفطن الي ء ۾ بسرعة وان کان خفیاً » ولا بتحر ویتردد 
ي الامور . 

ان یکون کېر النفس سمو بطبعه الى الأرفع والأفضل . 


ONE‏ سلم الجسم من الأمراض النفرة كالجذام والرص 
وما الها . 


۽ أن بكون أميناً ومنزها عن الفظاظة والغلظة » وعن دناءة الأباء 
هر السات وکل ما يشؤه السمعة والسعرة » للا تنفر منه الأذواق 
اسليمة » فلا حصل من بعثته الغرض الطلوب » وهو حمل الناس على 
احق E‏ ہم عن اباطل : 

ه. ‏ أن کون شجاعاً غر هياب لا مجن بتخاذل ي سبيل الحق 
E‏ و بالشدائد والمحن › لأن ا 
والتخاذل لا بتفق مع الوفاء للعقبدة والميداً . وان يكون کرعاً ب يۇٹر على 
زشسه » ولو كان به حصاصة . 

کا غر شره چ الشهوات »لاما حول بين المرء 
وعقله ودنه . 

۷ أن یکون بليغاً يعبر عا يريد بأكمل وأوضح بيان» لأن ذلك 
أدعى ني التأثر » وأجدى في التبشر . 

۸ - أن يكون معصوماً عن الزلل واللحطأ والسهو ني تبليغ الأحكام» 
لأن الغرض من بعثته ارشاد الناس إلى الحتق وردعهم عن الباطل » فاو 
از عليه الحطأً والمعصية لذهب الغرض المطلوب . وقدعاً قيل : 
الشيء لا بعطبه ) . 

ومن هذه الصفات يتبين معنا ان الي بشر كسائر الناس لا تلف 
عنهم ف شي ء الا انه انسان کامل خصه الله بوحیه ورسالته « قل (£١‏ 
انا بشر ملک بوحى إل انا إهك إله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه» 


. ) ١ فصات‎ 


الغاية من اخ ٠‏ 


أما الغاية المتوخاة من وجود الأنبياء فهي أن يسمعوا أهلل الأرض 


8 - الإسلام‎ A۹ 


ا الا أن بغرا إل الأعاة ب( لا شرك لرل امل وإ 
ر واو ال ا ا ا و ران روا ل ا ف 
الحر والسعادة للجميع دنيا وآخرة > فيبثوا روح التعاطف والراحم بين 
الناس > وحث العدل والحق › ويوا کل ور بوازع من عقيدته 
واعانه. | الل انر رقرك الق + إل التحرر من المنافم الشخصية » 
والقيام بالواجبات الاجاعية » وأبلغ كلمة تعر عن مهمة الني قول 
اليشول الأعظم + واا مت لمم مکارم الأخحلاق » . 

ومن اللحر أن ننقل هنا كلمة صغرة كبيرة لبعض المخاصين خاطب 
a. TT‏ 
DENG CONN SET‏ 
ن آلا ٭ وأ بن أو لئاف الذين مجدون غبطة في الله : وشريلك مع 
الذين محافونه » وفيا عدا ذلك فاعتر نفك مجراً أن تكون وجه العدالةء 
ومرآة القداسة » ونموذج التقى > ومعيداً الى الحقيقة حريتها »> ومدافعا 
عن الإعان > ومعلما للأم » وداعياً للشعب » وسيداً للحق » وماجاً 
المظلومىن > ومحامياً عن الفقراء » وأملا ا اما للايتام 
ا للمر ملین E‏ للمكفوفن > وعصا على الاقوياء › ومطرةة 
على الطغاة » e‏ للملوك › ودا للقوائىن › u‏ للأئظمة » فأنت 
ملح الأرض ونور العام ؛ وخادم ارب العظام SENET‏ 
وليعطلك الله فهماً ) . ٠‏ 

وسذه الصفات يصبح صاحبها طريق الحق وصراط الله القوم ٠و‏ العقل ‏ 
الكامل للانسانية جمعاء . وعليه تكون بعثة الأنبياء حسنة حك العقسل 
والضرورة » وكل حسن فهو محبوب ومراد لله سبحانه . وإذا أراد 
شيغا أن يمول له كن فيكون . اذن البعثة كائنة ومتحققة بالفعل . 

وسئل الإمام جعفر الصادق عن الدليل على البعثة فقال : 

O OS‏ حالةاً متعالاً عنا > وعن جميع ما حاق » وکان 


AY 


ذلاف الصانعم حكيماً لا بشاهده خلقه » فلا پلامسهم ولا پلامسوله › 
ولا یباشر هم ولا داشر ونه اث ان له سر أء ٤‏ امه وعاده دلو مم 
على مصالهم ومنافعهم 4 وهم الانہہاء والصهوة من الاق ( 


الراأهمة : 


وقال العراهمة ١‏ : لا حاجة لبعثة الأنبياء »> لأن الى اما أن بتي 
E‏ ل » واما عا مخالفها » فان جاء عا يوافق لم تكن اليه 
حاجة » ولا فيه فائدة » لأن العقل بغي عنه »> وان جاء عا حالف 
وجب اهماله ورده . ا 

والجواب : اننا لا نشك بان العقل يدرك حسن بعض الأفعال كالصدق 
والعدل »> وقبح بعضها كالكذب والظلم aE‏ 2ک أبضاً 
بن فاعل اسن 


اك مورا رو ا ا العمقل » ولا ع ا ر اا 


تھی المد ( ومرتکب القبيح اسو جی الذم› ولکن 
کشک اعبادات الي تمربنا من اله سبحانه » وکالو فاء بعقد الزواج 
و بیع والهية » وكيمية تقس ادات > ونوع العقاب الذي رستحقه 
لمجرم ¢ و کحقوق ازوج واأزوجة ٠»‏ واإوالد والو لد وار را واأز نا والاواط »› 
وأحكام ارات والباد رات والنماباٿث ›وه| ا E‏ ن حاحات المجتمع 
ا لک دہلغها الاحصاء 1 

ان الائسان متاز عن المادات والحوانات أنه لا يستطيع أن .سحتمظ 
بکیازه > ومحقتق غاية من غاباته الاجماعية »> كانسان اجماعي الا بشريعة 
عادلة وأعية عضع ها ي سلو ك4 واوا وهذه الظاهرة لازمت المدنبات 
والحاة الاجماعة مل وجودها حی اليوم وستلاز مها اف آخر ساعة . 


| قیل : أن البر أهمة طائفة في اند تنسب إلى بر هم أحد حكاء اند القدانى . 


AY 


من هو المشرع ؟ 


اا و ا ی ا 
الذي بجحب أن نأخذها عنه » ونرجع ما اليه ؟ 
وتقدم معنا اننا لا نستمدها من العقسل وحده كا يدعي الراهمة » 
فالعقل ا باز مائ ان تتحمل مرارة اعيش ومتاعب الياة من أجل 
زوجتك وتربية أولادك»وأن تعمل ليل نار تغرس وبي للاجيال المقبلة 
الي لا يربطلك ا رابط بعد أن تفارق الحياة » وعقلك لا يلزمك أيضاً 
بأن تضصحی بدمائلك وأموالك وأولادك ٤‏ سبیل وطن ولدت فيه » وأرض 
N EE Ne E‏ 
رغوت فط اقل کے کا رون ت رادت ل قت اله فل 
وي كل يوم نسمع ونرى العشرات من التعلمين وغبر المتعلمن يفعلون 
ویر کون بدافع من عاطفتهم ورغبتهم › وهم محسبون ان ما أقدموا 
عليه » وأحجموا عنه کان باملاء العقل وحده › والہم لا امرون الا 
بأمره » ولا نتهون الا بنهیه . 

وقد يقال : نأخذ الشريعة من الفلسفة»ونجيب : ان للفلسفة مذاهب 
شی ف أا نعتمد »> على الفلسفة المخالية أو المادية »> م بأية مثالية 
نأخحذ » بالمثالية القائلة بأنه لا وجوه لاطبيعة أبداً الا في خيالنا وأذهانناء 
أو با مثالية الزاعة ل الطبيعة موجودة؛ ولكن العقل يعجز عن ادراكها » 
واذا تر كنا هذه ورجعنا الى الفلسفة المادية » فهل نعتمد الادية الميكانيكية 
أو الديالكتكية ' . 


١‏ الفرق بينه) ان الميكانيكية تفسر الوجود تفبرا آلا محضا » وتخضم كل كالن لقوائين صارمة 
يسححيل تغيبر ها أو تبديلها تماما كالاجرام الس|اوية اي تدور لي أفلا كها برتابة ولا تحيد عنها قيد . 
شعرة على العمكس من المادية الديالكتيكية فانها تنمو وتتعلور عل الدوام » وبنتائجها تتفاعل وتتبادل 
التأئر وتأتي بنتائج E Usê az‏ 


A 


أو يقال : نأخذ الشر عة من العلم . وكلنا يعرف ان العلل لاشاً 
بالشر بعة والتشريع واا رقف عن قوى الطبيعة » وحقاثى 
وخحواصها » وما ينتج عنها » عل أن الع ي هاا العصر دم ا 
القنابل والمدمرات والناسفات »> وانحذ منه المحتكرون والمستغلون أداة 
لاصوصية والقرصنة . 

أو قال + ان شرع من الوك والامراء E E‏ 
من قبل . أجل > لقد بى فرعون مصر الاهرام » وانغق عليه ما يبي 
کر من سد عال » بناه لا ليطعم الجائعن › بل ليحفظ جثته وجشث 
ذویه وحاشته بعد ا و اراد فراعنة وملاعنة . 

أو يقال : أذ 2 من الرلانات وافيئات الدولية . 
وجوابنا ان عصبة الأم أ قرت اعتداء موسوليي ‏ على الحبشة والبانيا . 
راق ال العموم البريطاني » والر لمان الفرس احتلال هتلر 
لتشیکوسلوفا کیا ن الحرب الثاذة > کا آأقرت الام المتحدة الحرب في 
کور دا > واعتداء اسرائيل على فاسطن واعرفت بفر و N‏ 
الصن الشعسة . 

ان اکر الموانن الحديئة الى افر ما أمثال هذه امات قد وضية 
لصالح الفثات واستغلال الأقلية للأكثرية. أا ما نراه ي بعض القوائن 
من حقوق العال > والضمان الاجماعي بزعم واضعيها فلا بجتث المشكاة 

من الجذور » لأا وضعت عل أساس النظام الاقتصادي الموجود . 
واغرت ما ي هذه القوانين اما بحتوي على مواد تبعث عل التسول 
والتشرد ›» ومواد أخرى تنص على عقوبة المتسولن والمتشردين › فهى 
لی الاجرام وتعاقب عليه ي آل واحد › و الةرآن الكرم : 
« ولو کان من عند غير الله لوجدوا فره اختلااً کشر ا النساء A١‏ 

أذن > عن ي حا ای نظام ا يستمد فوته من المذاهب الضاسفة»› 
ولا من أصحاب امصانع والشركات الاحتكارية »> ولا من امجالس 


A۵ 


والميئات السياسية . وكيف تؤخذ القوانن والأحكام من المصالح والمنافع 
من شهادته ؟! وأية هيثة مها بلغت مدر تما وفطنتها تستطيع أن تأتى 
بنظام بتتاسب رامش ومبادثه ca‏ العصور والشعر تب والفشات وف 
كافة الأحوال ؟! کا هي الخال ثي الشريعة الاسلامية . 

والنتيجة المأطمءة لذللك ان ا غی لانظام السام والشر عة ابح يحة 
من الاعماد على قوة مدركة عالة عأ ينفع الانسان ويضره » ورصاحه 
ويفسده »> وغنية منزهة عن الغايات وعن كل نوع من أنواع النفع 
ولا يتوفر هذان العنصران إلا بالوحي من الله الغي العام « فان تناز عم 
٤‏ ي ي ء فردوه ای الله والرسول سے ألتتاء ۸ ( 

۲ من هنا يتبين لاطا فما ذهب اليه الرامة من الاكتفاء بالعقل عن 
الشرع : أجل › جب أن ا بکون ي الشرع شي ء الف العقسل 


ويناقضه . 


دلائل النبوة : 


تعرف نبوة الني ا 

E e‏ يقرر ما حاف ف العقل والواقع > كتعدد الآلمهة › وان 
الأرض لیت کرو وان تتفق تعاليمه مع الفطرة › ولا تتنافى مع 
الغراثز البشرية وطبائعها »> كتحرم الزواج وذم العم »> وما إلى ذللك 

۲ - ان تکون دعوته طاعة لله › وخراً للانسانية . 


۳ س أن رظهر عل رده معجزة تظهر صدف دعواه 


۱ تعرضنا في كتاب د الإسلام مع ألحياة » اقول ار اهمة عندما تكلمنا عن الوحي ¢ وأحجناأاعنه 
باسلوب أخر . 


A٦ 


وقال المتكلمون في تعريف المعجزة : ان ثبوت ما لیس ععتاد مع 
حرق العادة »> كانقلاب العصا حبة › أو نفي ما هو معاساد ٠‏ کمنع 
القوي ءن رفع أخحف الأشياء » كالريشة ١‏ وستری ف) يأني معجز ة محمد 
واا احق والصدق في کل ما أتی به » وآنزل اليه من ربه 


ن 
1 وال ءابا ٤‏ و ر کک بان e‏ ا ر تهر إلا عل لد ألالياء ¢ ولدا 
الكر امه و 4 ا باد e‏ 1 اء من شەر ا : ف ا , و تال اة 


AY 


روی E‏ ي کتات اليحار ع عن کا المناقف أله كان محمد 

من المعجزات ما . يکن 9 من الأئبياء ( وقد بلغت ار آ لاف 
e‏ وأربعن معجزة » وانها تنقسم الى أربعة أنواع : النوع الأول 
کان قبل مبلاده والثانى رول ماده ة والغالث رول رعشت 8 والرابع 
بعد وفاته . 

وسواء أكان له كل هذه المعجزات أو بعضها »> فاسنا محاجة اليها 
ما دام القرآن 2 > وشريعة الاسلام N TI‏ 
وله در من ل 

« وما الشبادة ا ی ای أبلغ نفوس قومه » 
حى همو أي طباعه وشمائله طبيعة قائمة وحدها > كأما الوضع النفساني 
الدقيق الذي ينصّب لبلصحح الوضع المغلوط للبشرية » 

ودذه هي بالفبط نفس عمد وأخحلاقه › اا آية کری تثبت صدقه 
لدی العارفين اللأنصفن ¢ ولص حح الوضصع الأغاوط ۰ أما اهل الغياوة 
والبلادة 4 ۳ المكابرون الذين ا دۇمنول حی رشا هدوا بأعينهم انلشمافق 
القمر » وتکل الحصى والشجر > أما هؤلاء ومن اليهم فلا خر فيهم 


A^ 


ولا في اعام ٠‏ ام تماما کي اسرائیل ۰ آمنوا موسی » وعنديا 
E‏ « يعكفون على أصنام مم قالوا يا موسى اجعل لا إا كا 
هم آهة . قال اک قوم جهلون »› ان هؤلاءِ متر ما هم فيه وباطل 
ما کانوا يعملون . قال أغر الله أبغیک إ1 > وهو فضلكر على العالمن - 
الاعراف ١٠٤١‏ » 

وقد يتساءل : كيف فصل الله اليهود على عالمي زمامم > وهذا 
شأمم ؟! وأجيب عن هذا السؤال بأن التفضيل لم يكن لصمة حسنة 
فيهم ›> واا فضاو أ بان مو سی منهم » وبنجامم من اذى فرعول وقومه» 
کا يدل عليه قول الله سېحانه في الاية اللاحقة : « واذ أنجينا من 
آل فرعون بسومون سوء العذاب بقتتلون أبناء؟ ویستحيون نساءم » . 
وعلل الرغم من جام ٥ن‏ لسو # العذاب 4 وحررهم من العبودرة ۴ أن 
انتقل موی ای ر ډه حی امحذوا من ارده من ليم عجلا ES‏ له 


کوان 


وقد ابتلی مد اا ھل واش منهسم توا . قال صاحب 
كتاب البحار : ان جاعة جاءوا الى الرسول » فقال له أحدهم : لن 
نؤمن للك حى يشهد لك هذا البساط الذي بجلس عليه . وقال آحر : 
لا أصدقلك حى يعترف لاف هذا السوط الذي في يدي . وقال ثالث : 
وأنا لا أقر لك بالنبوة حى بنطق حاري هذا الذي أركبه بأنك على 
حق . م قال صاحب البحار : بالرغم من ان ممداً قال م : ليس 
لنا أن نقتر ح على الله > واا علينا التسلم والانقياد لأمره »> فقد ألقى 
كل من البساط والسوط كلمة طويلة »> وهدد السوط صاحه بالضرب 
حى للموت » والمار راكبه باأرفس حى الملاك . 


ومھ)ا يکن > فان الذي جاء بالمدى ودين الحق لا محتاج الى شهادة 
الحمير والسباط والبساط . وان دلت هذه الرواية على شىء فانہا تدل 


A۹ 


على ما .كان يلاقيه الرسول من المكابرين والمتعنتعن . وقد جاء أي الاية 
٠١‏ من سورة الاسراء : «١‏ وقالوا لن نؤمن لك حى تفجر لنامن 
الأرض ا أو گول للك جنه من یل وعلب فتفجر اا ااا 
تفج راء أو تسقط السماء كا زعت علينا كفا »> أو تأي بالله واللائكة 
قببلا” » أو يكون لك بيت من زخرف › أو ترقى الى الساء ولن نؤمن 
لرقیكف حى تنز "ل علینا کتاباً نقرأه قل سبحان ربي هل کنت الا بشرا 
رسوا » . وجاء في الآبة ١١١‏ الانعام : « ولو اننا أنزلنا اليهسم 
الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم کل شيء قبلا" ما کانوا ليۇمنوا 
الا ان يشاء الله » ولكن أكرهم هاون . وكذلك جعلنا لكسل ني 
عدوا شياطنن الأنس والجن بوحي بعضهم الى بعض زخرف القول 
غروراً » . | | 

أرأيت الى هذه القلوب ؟! الى هذا الداء الأصيل الذي لا دواء له 
الا اموت ؟! وهل. معت بصلافة وغواية أشد من هذه ؟! ويأي لفظ 
عدر عن هؤلاء ؟! ام لئام ( فهم لا يژمنون » وان کلمهم 
الموتى أو أتاهم الله والملاثئكة والناس أجمعن . 


وهؤلاء الشياطبن موجودون في كل طائفة وكل بلد وکل زمان . 
ابتلي م یك با من > والمخلصون اليوم » وسيبتلى مم كل طيب 
غداً . تأتيهم بالحقيقة فيقولون لك : ولكن لاذا كان كذا » ولم يكن 
کیت ؟! وجامهم بالمنطق الذي لا سيل الى رده وانكاره فيأبون الا 
التعنت والمكابرة » و تکافح الاستعار والاقطاع وااعملاء فيةولون نجاوزت 
الحدود » وتدعو الى الدين فيقولون طائفى متعصب › وتسكت فيقولون 
سلي انعزالي . وما داموا کذلك )4ا عاباف اذن الا ان تشد من عزملك 
وعضي ي طربقك . 


وحن لا لعجب ولا نستغرب من موقت هوؤلاء > لأننا عل بن 


۹ ١ 


بام ليسوا من ذوي العقائد والبادىء . ان صاحب المبدأ لا يفتري ولا 
محتلق الأكاذيب > فثمته بعقيدته تغنيه عن التزييف والتلفضق » وصاحب 
ادا لا پستنکر من غره ما برتضيه لنفسه › ولا يستعمل العنف › ولا 
ينهش لوم الغائبين » بل ينصح ويصفح > ويتهم نفسه › ويسأل الل 
المداية له وللناس كافة . وبكامة ان أصحاب البادىء يتجنبون الأفذار 
والأوزار . ) ) 

وود لوا د وا ا ا العقل وهي ویار 
و با الاخصادء كان ى عهدة ورا ا زات حى الآن يستطيع النظر 
الها من شاء » فهذا القرآن الكرم > وشر عة ا ( وسر ة الرسول 
ي متناول كل يد > فعلى طالب القيةة أن يقر أ ویتدبر أما الول 
تعصباً وبغر عم فهو جور وفتنة وتضليل . 

وسر وي ي الفصل التالي قصة دكتور مسحي من أقباط مصر٤اطلع‏ 
على الأديان وقارن بينها » وانتهى الى الإعان محمد › ووضع کتاباً 
الدفاع عن رسالته . وأراهن أن من قرأ ا الكتاب لا يتان يمن 
بکل ما جاء فيه » من EE‏ لا يريد »> لأن الواقع يفرض 
نفسه . وقبل ان ننتقل الى قصة الكتاب وصاحبه والى الكلام عن القرآن 
وبعض خصائص الرسول الأعظم نشير إلى حقيقتن تتصلان بنبوة عمد 
وصدف رسالته : 

س من الارات اة ة البوم ان امهدف الذي يؤلف بن الملجتمع ( 
أي جتمع › لا قال ان يتصل من قرب ا بعد بالعلاقات الاقتصادرة » 
والضرورات الادية » وإن أي إصلاح أو حركة لا يكتب ها e‏ 
رالدوام إلا اذا قامت على عنصر مادي » سواء أكان القائم ما سياسيون 
اوو او و 


وعلى هذا المنطق ححق لنا القول بأن نجاح محمد ي دعوته بغي ان 


۹۱ 


بعد من أهم المعجزات وخوارق العادات » لأن رسالته قامت في بدئها 
على نہذ الأصنام وعبادة مدأ أعلى > وعلى الإعان بالجنة والنار»والاواب 
والعقاب بعد اموت »> فدعوته والحال هذه » كانت دعوة غة بدافع 
من حاجات العقل والروح » أي انما دعوة ميتافيزيقية » وعليه لا مناص 
شش أحدذ أمرين : اما الاأعان والتصديق بنبوة محمد لظهور هذه المعجزة 
على. بده » واما الاعتراف بأن الضرورة الاقتصادية ليست كل شىء » 
وانه لا بد أن ندخل في حسابنا عناصر أخرى» ومن أهها دعوة الانبياء 
الى الاعان بالله واليوم الآحر . 


۲ - ان كل من اعترف مبدأ البوة من حيث هو » وآمن بنبوة 
ئی واحد کائا من کان بازمه قهراً ان يعرف ويؤمن بنبوة محمد › 
ون اک ار و ا ر وة ج اا اوور ب 
اارسل » لأن ما من صفة أو آية كانت لني إلا كان محمد مثلها أو 
أعظم منها » وقد قیل: « ما حصل به الاتفاق لا بکون سسا للافیر اق ) 
فاذا قلت : كل انسان فان » فلا محق لك أن تفرق ني هذا الك بين 
زيد وعمرو » فتقول : هذا فان » وذاك باق . لأن القانون العام 
يصدق على الجميع . وصدق الله حيث قال : « ان الذين يكفرون بالل 
ورسله » ویریدون ان يغرقوا بن الله ورسله » ويقولون نؤمن ببعض 
ونكفر ببعض ٠»‏ ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبلا » أولئك هم 
الكافرون حقاً » وقد اعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً ‏ النساء ٠١١‏ ) 


ان من بؤمن ببعض اارسل دون بعض فهو كافر بالله حك القرآن» 
اذ لو کان صادقا ي اانه بالله سبحانه لصدق جميع رسله »> لان 
الدليل الذي دل على 
النبوة من حيث المبدأ » فاذا صدقنا البعض لزمتنا الحجة بألا نكذب 


البعض الاخر و کان کارا بلا سیب CEE‏ بلا موجب . 


توه الغض فك دلي فسن االرقت غل ال 


7 


ومن هنا آمن اتخون بالاباء جمیعاً دول استشناء » 
موسی وعيسی عاليې) السام : 

وي الم فحات التالة نتکل عن « الرسالة والرسول ) و د القرآن » 
و « محمد ي بعض خصائصه » وكفى ما حجة واعجازا . 


وي طليعتهم 


۹۳ 


الرسالة والرسول 


کانا بقرآن له فصولا من الا جيل كل يوم »> ويرسلانه الى الكنيسة › 
ولوالده أجداد كير من القسيسين وذوي الطيالس السود » والدكتور 
ذنظمي عام وأآدیب وله 4( دقر تب م ربعن کارا ٤‏ مواصیع شی 4 
وقد قرأ القرآن وحفظه وقارن بن الأديان وتعمق في دراسة السيرة النبوية› 
وأخلاق الرسول الأعظم > واطلع على الكشر من أسرار الاسلام وشريعته 
وتعالمه فامن گحمد وما أززل امه من ر ده 4 آمن ر عن عم ورص رة » 
وبدافع من الاخلاص للحق وأهله »> ووضع ي هذه السنة ٠۹١۹‏ كتابً 
خاضا دت فة عن شخفن الرسول ورشاليه ٭ وات صدقها بالأرقام 
ومنطق العقل والوجدان › وان جميع تعاليمها نقوم على أساس الصدق 
والعدل والمساواة » ودف الى تقديس الانسانية وسعادما › وهذه ه 


ي 


مهمة الدين الصحيح › أما محمد فقد اجتمعت له صفات الأنبياء والرسل 
بکاملها . 

أ ا اا وول 2 وره ا 
الآية « وان من أهل الكتاب لن يؤمن بالله وما أنزل اليك وما أنزل 
الهم خاشعن لته لا بشترون باآيات الله بنا قليلا“ . أو لئلك هم أجرهم 


N 


عند رمم » . مشيراً ذه الابة الى انه أحد معنن مها . وحن اخ 
القراء بعض فصول هذا السفر الحالد »> وهدفنا ان نبن ان الحتى لا 
بلتمس ما آلف من عادات > وما ورت من تقالد فحسب » 
وحمل ا فا ب 

ان آفة 0 هو الأتعصب المع »> لاله . العمى والصمم › 
ما الصدق والانصاف »> اما الاعبراف بالقية وانصافلت لحصمك فيشهد 
للك بالفضل وحسن الرأي وأي شريعة ادعى للانصاف من رسالة خمد 
الي تقول « ولا جر منک قوم على ان لا تعدلوا »> اعدلوا هو 
أقرب للتقوى .. واذا قلم فاعداوا ولو کان ذا قربی » . 

وأي انسان لا ينصف ديا تنادي شریعته بالحق والعدل فهو جاهل أو 
متعصب لا يستأهل التكر م والاحترام. و کیف یستکر غير امس الانصاف 
على رسول کمحمد لا لشیء الا لأنه اتی بغر ما کان يمن به آباژه 
E. E‏ غل فة وا ل ارد ررر 
ان من محتم الى العقل يرى ان عمداً قد اجتمعت له الاء الرسل ومفاخر 
ا > ومن أراد اللحر للانسانية فلا عق له ان يثلب أبطاها 
وھداہ) > ودم عزها TY‏ 

م ما من ني حل الى الناس صکاً مذبلا بتوقيع الله بأنه رسول من 
عنده بنطی ا > واعا الدليل الوحيد الذي يشهد بصدق النى › وا 
بغي غ اا دلیل ودلیل ال طمن العقل الى ما E‏ به حیٹ 
بدو ان کل ما اينه هزیل" واضح البطلان . 

وادا نظرنا من هذه الكوة الى رسالة مد لسنا فها اف الصدق 
والحتق » ولم جد أي شي ء بدمغها بالزيف والبطلان » أو يرر الشلك 
والريب » ومن أنكر هذه الحقيقة للا حجة له الا قوله : ر« هذاراً 
وكفى » . ومثاه لا بعول له على رأي لأنه مكابر بغر حجة . واليك 


أدلة العقل على امو ة الصادی الأمن 


٩ 


١‏ ان الانسان بطبيعته في حاجة الى عميدة سليمة › ولا تكون 
كذلك الا اذا صححت ما تردت فيه الانسانية من الأخطاء ي الأفكار 
والتقاليد » والا ان تتجه الى الناس كافة »> لا فرق بن شعب وشعب 
ولا بين . ل وجیل. > ولا بن فثة وفثة . ومن أهم الأخطاء الي 
وفعت فيها البشربة الاعتقاد بتجسم الحالق وتعدده »› والتفاضل بن الناس 
غل اناس فنصي آى جدران أو تت ار مال . وقد صحح القرآن 
الكرم الاحراف الأول بسورة الاخلاص « قل هو الله أحد الله الصمد 
م يلد ولم يولد ولم يكن له كفو أحد » ولا شيء أقرب الى طمأنينة 
العقل والقلب » وأدعى الى كرامة الانسان من الاعان بإله واحد منزه 
عن کل مثیل وشبیه . وصحح المحطاً الثاني بالاية الكرعة : « يا أا 
الناس انا خلقناك من ذكر وأنى وجعلناك شعوباً وقبائىل لتعارفوا . ان 
أ کرمک عند الله أتقاك » . وقال الرسول : « کاک من آدم وآدم من 
تراب ) . 

ج ا اا تألبه ولا شبه تأليه لمعى النبوة » فقك 
صرح القرآن 0 لسان محمد «١‏ قل انما آنا ر مثلسک » . وي اختيار 
لظة مثلک معى مقصود به التسوية والحيلولة دون الارتفاع بفكرة النبوة 
فوق مستوى البشر محال من الأحوال » بل نجد ني القرآن ما هو أضرح 
من هذا : ( فان أعرضوا فا أرسلناك علي م حفرظا ان عايلف الا 

E‏ مذ كر لست عليه عسيطر ... قل لا أملك لنفضسي 
فعا ولا ا الا ما شام اله م ول كات اع ات اکر م 
الحر » وما مسي السوء » . ومثل هذا كثر في القرآن والحديث . 
ا محمد أن بشعر الناس يانه مثلهم 8 وصدقاً ْ سه السوء والأكل› 
وم رستعمل الاحتيال مع اف ا کا اة ن مع الأطهال ليوا 
على ما ربد » ویعزفوا عا نکره . 

۳ جاء الاسلام بشريعة جع في ملكة الحتق والعدل بن الدنيا 


۹ 


والأخرة : ١‏ وابتغ فيا أتاك الله الدار الآلحرة ولا تنس نصيباك من 
الدنيا » . « واعمل لدنياك كأناك تعيش أبداً » واعمل لاحرتك كأزاك 
غوت غد + وستوخحي هذه الشر عة سان حال العا عة سینا بنعکس 
على كل فرد » وتربط حسن الأخلاق بالمصلحة الاجماعية » فالير ان 
تبتغي' الرزق بالعمل > وتتعاون مع الناس على الر والتقوى . والشر ان 
تعيش على حسام » وتتخذ من الرياء والنفاق أداة لاكسب . وهذه هى 
شر دعة اسلحباة بعنها ( تتف الفطر ة ( وتسادر التطور الطبيعي › و تسمح 
للانسانية بالتسامي الى أقصى ما يمكن أن تصل اليه . 

٤‏ - أن الرسالة الي تسر بصاحبها على الورد » ويكون هدفها الخدم 
انتشار.ها وبقائها الت وا حهد فھی صدف وعدل وقد أمتحنت الحطوب 
مدا ما تحن ره ا ¢ وتن اک لدعو ته النصر › وم له الفتح 
۾ يظفر من الدنيا الا عا كان لعامة جنده وفقراء رعیته»وکان ي وسعه 
ومقعدوره ان یکون اغ الأغنياء . 

) جاء المشركون الى عمه أبى طالب › وقالوا له : ان ابن أخيك شم 
آباءنا » وسفه أحلامنا »> وعيّب امنا » فقل له ان ترك هذاالأمر »> 
وحن دقيمه علينا لکا »> ولاه جمين أموالنا »> واا نازلناه ونازلناك 
حی لك اخ الغر يقن : وتقدم اله یه وقال 1 ا ا أي بق 
غل وغل افكت ولا كمل ا لا أطي ااه الرسول : يا عم › 
والله لو وضعوا الشمس ني عيبي والقمر في بساري لم أترك هذا الأمر 
حى يظهره الله أو أهللف دونه 

امد عمد الفقر والعناء. عل السلطان وال اء 4 لأزه صا حب رسالة 
لا طالب مال أو جاه وأصحاب الرسالة لا يرون الحياة الا في مبادئهم› 
والتضصحة ٤‏ سسىلها بالنفس والنفس. ومن هنا کشت لدعوة عمد الحاود 
والصمود 6 وآمن ا مئات الملابىن ۰ 


۹۷ الإسلام ۷ 


حم الدكتور لوقا كتابه جملة من صفات الرسول قال : كان 
محمد رسول السماء ليس فوقه إلا الله > ومع ذلك اطراه أصحابه مرة 
بالحق الذي يعلمون فقال مم : لا تطروني كا اطرت النصارى ابن مرم 
انما آنا عبد اله . وأتاه 2 بي يوم الفتح ليبايعه > وحين وقف بن 
بده آخدته اأرهبة :وارتعد ف الحى فال له : هون عليلك» أا ابن 
امرأة كانت تأكل القديد مكة . وني ذات يوم خرج على جاعة فنهضوا 
تعظيماً له » فنهاهم قائلا:لا تقوموا لي كا يقوم الأعاجم يعظم بعضهم 
بعضا . وكان اذا مرض المريض من أدنى الناس بعوده ويقبل دعوة 
المسا كن ال الطعام > ویداعب الأطفال › ومجلسهم ف حجره ؛ وعازح 
اصحابه > ويتبسط معهم يي الحديث ٠‏ ويقوم محاجة الفقر والضعيف › 
ومحلب الشاة وبقطع اللحم › ويعقل البعر . 

وحن شعر بدو أجلاه ابل على نفسه » وخرج ا ا 
ي الناس حط ته الأخرة اثلا“ 

أا الاس هن خلت ل طهر هدا هري ومن اخذت :لاما 
INES GN Ay A‏ 
و ان :ااا وان اک آل من ا م ا ان کن اله أ 
حلي منه › فلقيت ربي طيب النفس . فقال سواد بن غزية :يا رسول 
الله أوجعت بطي بالقضيب يوم بدر E‏ تسوي الناس صفاً صفاً › 
فكتى من نفسلك لاقتص" مناك . فوقف النى ودعاه للاقتصاص منه 
بالقضيب . فقال الرجل : ان عليك قيصاً » ولم يكن على بطي يومذاك 
مص ( فرفع ارول :فة عن بطنه متها لاقصاص دن نفسه » 4ا 
کان من سواد إلا أن عانقه وقبّل بطنه العاري »› ليمس جسده الشريف 
قبل أن يفارق الدنيا . 

أبعد کل ما قدمت يا أب القامم لقومك من العر واللحر والفضل > 
وبعد ما خر جتهم من الظلات الى ل أبعد ما نصحت م وجاهدت 


۹۸ 


وک أجلم ما حملت تقف هم موقف «المذنب » ليقتصوا منك» 
وسىتو فوا حقرقهم ٥ن‏ ش دص : 

أي رمه أوسع ٣‏ وأي خای أ کرم ؟ وأي غ باخ 5 وأرة 
جز ٥‏ اعظم ٥ن‏ هله ؟۱ وهل حتاج عد ها اى دلبل ع صدق حمد؟ 
ادن ) کر بج ي الافهام ۾ . هلا العل٠‏ ان ر وتعاليمه 
کلھا معجزات وآرات لا تترله للجاحد إلا التعنت والمكاررة . 

وبعد »> فقد قدم المؤلف في كتابه هذا خدمة عظمى للحق والعدل › 
وا ان بقرآه کل انسان » م برجع القارىء إلى نفسه لرى وقع 
الكتاب ۰ وسيکون على بغ من اعازه یکل ما اء ره هن حیت در دک 
ال و ا الواقع يفرض نضسه »> شنا أم أبينا . وجزى الله 
ا لوقا جزاء اللجاهدين ٤‏ سبیل اخحی والعدالة 1 


۹۹ 


لر آن 


كان الإمام زين العابدين اذا حم القرآن يناجي ربه بدعاء طويل » 
بفغتتحه بقوله : 

١‏ اللهم اناك أعنتي على خم كتابلك الذي أنزلته نورا ›» وجعلته 
مهیمنا عل کل کتاب انزلته »> وفضلته على کل حدیثٹ قصصته › 
وفرقاناً فرقت به بين حلالك وحرامك > وقرآناً أعربت به عن شرائم 
أحكامائ » وكتاباً فصلته لعبادك تفصيلا » ووحياً أنزلته على لبيك عمد 
صلواتك عليه وعلى آله تنزيلا » وجعلته نورا ېتدي به من ظل الضلالة 
والحهالة باتباعه » وشفاء لمن أنصت بهم التصديق الى اساعه » وميزان 
قسط لا عحيف عن الحق ›» ونور هدی لا بطفاً عن الأشاهدين برهانه › 
وع نجاة لا يضل من م فك سه ولا تال ایی :فلات من 
تعلق بعروة عصمته ) . ) 

تحدث القرآن الكرم عن الله وصفاته »> وعن الآخرة والحساب 
والجزاء »> وجادل أهل التوراة بتوراہم > وأهل الانجيل بانجيلهم › 
وأهل الشرك بأصنامهم . 

وبين من أنواع العبادات ما يذ كر الناس بالله » ويبعثهم على الاخلاص 


ee 


له ي القول والعمل » فهي ركوع وسجود ي صورها » وخاق کرم 
ي جوهرها . 

وشرع نظاما انسانياً شاملا“ لأحكام العقود والموجبات » والزواج 
والطلاف .والوصايا والمواردث »> والحدود والعقوبات » وما إلى ذلك مما 
محتاج , اليه ,الفرد والماعة » أو قل ان القرآن حدد قول الانسان جاه 
زفسه وا وغاره » وبين له کیف بواجه هذه المسؤوليات ويمارسها . 

وسجل أا الام الماضية والقرون الحالية . 

وأرشد الى حقائق علمية تكشف عن ر الكون » کا 1 بالتأمل 
والتفکر واتباع العم . ) 

وتضمن اخ عن الغيب ٠‏ وتداً حوادٹ عمقت على النحو الذي 
اخر به . 
وقد عاش محمد بن عبدالله بین قومه کا عاشوا » وسعی کا سعوا 
وکانوا خلاواً من العلوم والفنون لا علكون معملا” ولا جهازاً »> ولا 
محتراً » بل ولا وعاً يستنبطون به القوانىن كفلاسفة الإغريق »> وكان 
هو أماً > لا يقرا ولا بکتب › کأکر ا قومه وبیئته . اذن کن 
امتاز عنهم ؟ ومن آين جاءته هذه العلوم اذا لم یکن نبیاً یوحی الیه؟! 

قال المعاندون فما مضى : ان القرآن سحر › بعد ان انقطعت جميع 
أعذار هم RE‏ عليهم السالك والمذاهب ... فماذا يتعللون اليوم » 
والسحر ي أذهان الناس حديث خرافة ؟! 

أجل > لقد تعللوا وقالوا : ان محمد عظم ني أحلاق > وعظم في 
بلاغته » وعظم ني مواهبه وجمیع أعاله الي لا يسع أحداً الا اكبارها 
وتقديرها . فهو عظم > وهذا القرآن مظهر من مظاهر تلك العظمة › 
وبالتالي فهو من وحيه لا من وحي الله . 

والجواب : ليس من شلك في ان الانسان قد يكون غظبماً ولا بک 

نبا ولکن هل کن ان کون عالاً دون ان پتل أو دون أن توجد 


۱۰۱ 


علوم بالمرة ؟ واذا افرضنا ان مدا قرأ قصة آدم وحواء » واخبار 
ماضن في كتاب قدم »› أو نقلها اليه ناقل »> ن درس التشريع 
والعلوم الطبيعرة واأرياضة والاجماعية وغبر ها مما اش ر اليه القرآن ؟! واذا 
افر ضا ان تعدا أدرله ارضتماء فطرته ان ي القصاص حياة الناس» فهل 
اذز لك بفطرته هذه الشريخة الانسانرة الكاملعة الشاماة للاحوال الشخصة 
والصناعية والتجارية واإزراعية والمنائية والعسكرية والسياسية »> وكل ما 
حناج البه الفرد والمجتمع والدولة ؟! هسل درك ربيب الصحراء هذه 
الشريعة الي تصلح مبادئها وأسسها لكل زمان ومكان والي وضعت 
مثات المجلدات لأحكاءها وأصوهما وقواعدها وتأسست لدراستها ومعرفة 
اأسرارها الكلايات والجامعات ؟! وهل في التاريخ رجل واحد له هذه 
لمكانة في عالم التشريع ؟! | 

ان الذي نعهده أن الشرائع الوضعية تضعها الميئات لا الأفراد › وانه 
يعر ض عليها التقلم والتطعم گرور لزه لاخطاء تظهر بعد التطبيق 
والاختبار » وما عهدنا رجلا واحداً استقل بوضع نظام كامل شامل » 
بلغت موأهبه » وانسعت معارفه ... اذن فالشريعة الاسلامية ليست 

من الانسان ۰٠‏ بل من خالقی الانسان ومبدعه » ڦهي ا بالتعالم الي 
ا مح زجاجة الدواء وبعض الآلات ترشدنا الى كمضة u‏ : 
ووضع الشيء ي مکانه خوفً مر من الفساد والافساد » اجا من برع الآلة 
ل من غره . 

م هذه الحقائق الكونية والأسرار العلمية الي تضمنها القرآن » كيف 
وصل اليها عمد - والمغروض اما لا تعرف إلا ععونة المخترات 
والأدوات الفنية الي لم يكن هما من قبل عن ولا أثر ؟! هل للقاها 
من استاذ » ومن بکون هذا الاستاذ ؟! أو هى هاجسة من هواجس 
فکره وظن " من ظنونه ؟! والظن لا يغي عن الحقائق شيشا . ادن هي 
من وحي الحالق الذي أوجدها وأوجد كل شيء . 


eT 


کنا قد ذکرنا ي القسم الأول « الله والعقل » عازج من. تلك 
رار اي اا ت ليها الابات الغرآئية »> ولم بكتشفها الع إلا بعد 
EE‏ ونصف القرن » ونذکر هنا طرفاً آخر منها » مع 
الاعتراف بأننا م تبلغ من العم ما إلا النقل عن علاء الغرب إ٠‏ 

لقد عى النالن بالقرآن عنایة کرى ملت العديد من E‏ « 
فاد e‏ الدين والعم بشى فروغه فلقد وضعوا خدمة لكتاب الله 
مئات الؤلفات في الحو والصرف والبلاغة والتجويد ومفردات اللغة > 
والتضسير والفقه والأصول وعم الكلام والأخلاق وغرها . وزخرت 
المكتبة العربية » ومكتبات أخرى ا ل وا ال الان 


حی دو متا هلا بواصاون هل | اللخاظ . 


ولا نغالي إذا قلنا : انه لم يلاق كتاب من الكتب السماوية والأرضة 
من الاه ما لاقاه القرآن على أيدي المسلمن . ولو انهم أهتموا بالناحية 
العلضة ف الفرآن كا اهتموا بغرها لكنا الآن أمام طائفة من النظريات 
اارائعة الي تسرع بالخحياة نحو الحضارة والمدنية > ولكانت الحقائق الي 
نسميها البوم بالنظريات الحديثة من علفات الماضى البعيد . 

لقد اهم المسلمون كثراً بالكشف عن كنوز الدين والشربعة والأخلاق 
والفلسفات »وعن خصائص اللغة مما صرفهم او كاد عن الفاق الكو نة 
ولعل ھم e‏ ¢ لان العم و کان ي دور ا أو 
عل 2 اخر جوا للناس من رات العاوم ما کان اة اطیب ار ي 
اة الم|ءة الازسانة وتطورها 

وعل أي حال » فاو تسى لامسلمين أن تموا بالعلوم العملية ». 
كا اهتموا بالعلوم النظرية لكنا في غى عن البحث والتنقيب عن أقوال 
الغر سن اللوي اال المحسوسة على عظمة الكون وحكمة خحالقه. ونتعرض 


هنا ايتن اسح اھا ٤‏ م الفلك > والأخرى ف ۶م الوان 


ET 


ي عل الفلك : 


لاحظ الفلكيون خلال السنوات الأخرة ان المريخ كوكب حي»› فيه 
محلوقات بحس وتدرك . واذا وجدت الحياة في المريخ ممن الممكن آل 
توجد ي کواکب أخرى وي الةرآن آبات تشر الى هذه الحقيقة ٤‏ 
منها الارة ٤‏ الاسراء: e‏ له السموات س ار ومن فيهن) . 
والآبة ٠٠‏ النور : د ألم تر ان الله يسبح له من ي السموات والأرض » 
ولفظة من » يعر أ عن العاقل المدرك . 


ي عل الحيوان : 


ثبت العلر ان الفيلة تعقد المحا لامخالفات الي نقح من بعضها › 
وتضدر اة كا على الفيل المذنب يالنغي عن الماعة » 
وحيداً في عزلته ' 

وني كتاب « الله والعلم الحديث » لعبد الرزاق نوفل ص ٠۲١‏ 
« ان العام « رويال ديكنسون » » وهو عالم في التاريخ الطبيعي› 
٤‏ كتاره (« شخصية الحشرات ۾ 

لقد درست مدينة النمل عشرين عاما في بقاع متلفة من العام › 
فوجدت ان كل شىء حدث ي هذه المدينة بدقة بالغة»وتعاون عجيب »> 
ونظام لا عکن ا ي مدن البشر . لقد راقبت النمل وهو يرعى 
آبقاره > وهي خنافس صغرة رباها في جوف الأرض زماناً طويلا حى 
فقدت ي الظلام بصرها . 


و يدري في أي عصر بدأ النمل حرفة الرعي »وتسخر الأبقار› 
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وکل ما نعلمه ان الانسان ان کان قد سخر نوا من عشرين حيواناً 
لمنافعه » فان النمل قد سخر مئات الأجناس من حیوانات آدنی منه جا 
فان بق النبات حشرة من الحشرات بعسر استئصاها » وان أجناساً كثرة 
من النمل ترعى,بتلك. الحشرات > ففي الباكر يرسل النمل الرسل" لتجمع 
له بيض هذا البق » فاذا جيء به وضعه ني المستعمرة موضع ابض > 
ویعی به حى یفقس وخرج صغاره » ومی کرت تدر ساثلا حلواً 
يقوم على حلبه جاعة من النمل » لا عمل ها الا حلب هذه الحشرات 
تعسها بقروما > وتنتج هذه الحشرة ٤۸‏ قطرة من العسل كل يوم » أو 
عدار يزيد مثة ضعف عا تنتجه البقرة . 

ولاحظ العام المذكور ان النمل قد زرع مساحة بلغت خسة عشر متراً 
مربعاً من الأرض »وان جاعة من النمل تقوم محرا على أحسن ما بقضي 
به ءل اأزراعة > وحن ينبت اازرع حرج معه أعشاب مضرة؛ وتتجمح 
عليه الديدان . فتختص جاعة من النمل لازالة هذه الأعشاب والطفيليات»› 
وار ى طلراسة الزرع من الديدان . وهكذا رأى هذا العام قرى النمل 
مزدحة بالعمل والعال > والتدبير والنظام > والتعاون على الصالح العام ». 

والى هذا الاحكام والابداع العجيب أشار القرآن الكرم في الاية ۳۸ 
الانعام : « وما من دابة في الأرض ولا طاثر بطر مجناحيه الا أم 
شالك » . فسبحان من أعطى كل نفس هداها وجعل من الذرة آبات 
ا 

لقد أمضى العلاء سنوات ني الجامعات والمختبرات يدرسون ويتعلمون» ٠‏ 
م قضوا أمداً طويااً بېحثون ويلاحظون ععو َة أدو ام الحديشة حى 


اهتدوا الى شيء مما أشارت اليه الاية الكر عة وما خضي عنهم من أسرار 
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الكون الي أشار اليها القرآن يعدل أضعاف ما اكتشفوا حى ايوم" . 
وعلى هذا نكرر ما قدمناه من التساؤل : من أين أنت هذه المعلومات 
الى محمد ؟! 


ولنفترض أن علوم هذا العصر مجامغاتما وكتبها ومحتراتما وآلا ا 
كانت موجودة ي عهد محمد فهل استطاع أن عيط بكل العلوم ويتقنها 
معا لا يزات عن علمه منها كبر ولا صغرة ؟! ان محمدا عظم 
ما ي ذلك ریب»ولکن عظمته لا تر تفع به ما فوق الانسانية . أذن 
فالنتيجة الحتمية لمذا الذي قدمناه أن القرآن من وحى خالتق الكون ومبدعه 
١‏ قل لئن اجتمعت الأنس والجن على ان يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون 
عثله ولو کان بعضهم لبعض ظهراً ) . 

وسيمول المعاندون إن هدا إئبات للقرآن بإلزام العقل لا بطر یق التجربة 
والمشاهدة اذ جعام إستحالة صدور القرآن عن محمد دللا على آذه من 
عند الله وهذه طريقة عقلية لا توصل إلى يقن ما دمنا لم فر المىحي 
پأعيننا ونسمعه بآذاننا . 

وجيب بأن إلرام العقل يؤدي إلى اليقن › تماما كالمشاهدة والتجربةء 
فان علاء اأفلك قد 5 کو کیا ( اورادوس يتحر حر کات م بستطيعوا 
تعليلها إلا بغرض وجود جرم سماوي آخر لم یکونوا قد رأوه بعد » 
وأطلقةوا على هذا الحرم السماوي المغروض اسم ) يبون » ؟ . وإذا دل 
هذا على شيء فانما يدل على أن لاحواس حداً لا تستطيع اة 
حال » كا فصانا ذلك يي عشا « الله والعقل » 


۱ لک رد من دوم تتکشف فيه هده الاسرار دود أن انطلقت العلوم والافار ا لاصطلناعية من عماها 
وني ذلك اليوم الذي لا ريب فيه يف كل إنسان وجهاً لوجه أمام عظمة المحرك الأول › ولا يبعّى 
على وجه الأرض منكر ولا مشكك . ومن بعش 


ّْ 
٠ 2 سا‎ 


۲ کتاب « قشور ولباب » لاد کتور نجیب زکی محمود ص ۲٤۲۸‏ . 


٠ 


۰ وإذا أ جرع للعلاء اَن سیتد الوا ا على و جود کو کت رعا کان 
أ کر من الأرض ا لاف ارات 4 ون يصعوا له اما فلادا 5 جز ون 
أن E‏ ) حن دعقو لنا ؟! 


# # # 


وقد أفرد علاء الاسلام القدامى والمحدثون لاعجاز القرآن كا٠‏ لا 
حيط ما الحساب » ولا يتسع المقام لنقل اقواهم . ومن مضامينها 

ان العرب كانوا في عهد محمد أكر الناس فصاحة وكلاماًء فدعا 
ا بعارضوه ببضاعتهم الي بفاخرون اء ویاتوا 
بسورة من مثله إن کان کادرا > فحاولوا وتكلفوا › ولکن عل غر 

حدوی ) فهجاهم القرآن وقرعهم بالعجز والنقصان » وازداد مم حديا 
j‏ جدوا حيلة ولا وسيلة . أما سر عجزهم عن المعارضة فهو فصاحة 
اللفظ > وصدق المعى » وسمو المدف »> وإبجاز دون إخلال » ومعارف 
إهية »> وشريعة إنسانية »وسلامة من التناقض › ومن الحرافات والأباطيل › 
ا 2 وطراوة e‏ ما نجعله جدیداً في کل ز 


ا ٤‏ ول حتاح 1 نفهمها إلى 7 e‏ الفنة a.‏ أن 


حه الها بأفكا, را لنشعر بروعتها ولۇمن راا م۵ن فن حکہ علے : 
من تال ال وجوه هذه الصور المتنوعة اة الئاس وفامہم ای حلاها 


ٌ 


القرآن وأظهرها أمثالا وأضداداً من حياة الفقراء الكادحن إلى الأغنياء 
المر ابن > ومن الزهاد والعباد ا الماحدين لير ْ ومن اا 


aT‏ ا 


اللسرفين إلى الأشحّاء والمقترين »> ومن العملاء الحائنن إلى المخلصين 
اللجاهدين .. الخ ولو أردنا تعداد هذه الصور وشرحها لطال بنا المقام 


فقد جاء في الاة ١‏ من سورة الممتحنة : « يا أا الذين آمنوا لا 
لا تتخذوا عدوي وعدو أولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا عا جاءك 
من الحق » . اقرا هذه الارة لترى فيها صورة أولثلك العملاء الذين 
انخذوا من أعداء الله والوطن أولياء وأصدقاء يلقون اليهم بالمودة والاخلاص› 
وعهدون همم سبيل البغي والعدوان على أمتهم ووطنهم » وهم يعلمون 
آم لا يدينون دين الحق » ولا محرمون ما حرم الله . 

وجاء ي الاية ۸ من سورة الحج : « ومن الناس من مجادل ني الله 
بغر علړ ولا هدی ولا کتاب منر » . وأي عام لم عر ذه التجربة 
ومخاصمه المكابرون بغر دليل من البدمة والتجربة » ولا من منطق العقل› 
ولا من وحي منزل . وقد ارشدتنا الاية ٩۸‏ من سورة الحج نفسها انه 
لا علاج هذا المرض إلا السكوت والاعراض : « وان جادلوك فقل الله 
أعل ما تعملون » . لأنه لا دواء لامرء والاستمساك بالجهل الا التجاهل 
واللامالاة . وهل بقهر الجاهل بالحجة والعلي ؟! وصدق من قال : 
١‏ ما حاججت جاهلا الا حجني ) ان الجاهل يدافع عا قال لا لأنه 
صواب » بل لأنه قاله وکفی . 

اا اا فر کنن آراءهم ليست هي الواقع بعينه » بل صورة 
عنه عڪطیء وتصيب . لذا قال بعض العلاء : « لقد حرمت على نفسي 
أن استعمل قولاً يدل على رأي قاطع مثل i‏ . وبلا شلك . وعلى 
اللخق. وضرت امحل دلا من داك : اح وطن رسدور 
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لي . وقد أكون مخطئا > وما الى ذاك ٠»‏ . ) 

وهذه سبيل من بشعر من نفسه انه عرضة للخطا والسهو. ومن الناس 
من لا حجة له الا السيف والنطع » كالذي خحطب بن يدي معاوية حن 
طلب من الناس أن ببايعوا ولده يزيد . قال اللحطيب : «١‏ ان مات هذا 
فهذا»ومن أبى فهذا » . وأراد فرعون مصر أن بقتل ني الله موسى› 
E aS‏ 

ونقعطف من أقوال الغربين ني القرآن الكلات التالية : 

ال و ا و 
العجب انه يأسر بأسلوبه أذهان .المسيحيين › فيجذمم الى تلاوته > سواء 
ني ذلك الذين آمنوا به ام لم يژمنوا به وعارضوه ‏ 

وقال هرشفاد : « لیس للقرآن مثیل ي قوة اقناعه وبلاغته وترکیبه› 
واليه يرجع الفضل ني ازدهار العاوم بكافة نواحيها ي العام الاسلامي » . 

وقال استنجاس هوز : ١‏ مكننا أن نقول بكل قوة ان القرآن أعظم 
ما كتب ني تاريخ البشر ... ومن هنا لا يصح أن نقيس القرآن بأي 
کتاب آخر ... لقد نفذ الى قالوب سامعیه بکل قوة واقناع » واجتث 
من ثناياها كل ما كان متأصلاً فيها من وحشية وانتزع كل همجية مما 
أوجد ببلاغته وبساطته أمة متمدنة ٠ن‏ أمة متوحشة متربرة ) 

وقال غوته الشاعر الألمانى الكبر : « ان ا على تأثره 
ال ا ن الغ . 


من امیر أن ندعل قاعدة قر أناها ني علم الأصول وهي : إذا تعارض دليلان ني موضوع واحد » 
ينظر فان تساو يا في القوة من جميم الحهات أسقط كل واحد منه) الآخر E E ELE‏ 
وكأنه لا دليل يصلح لاثبات أو نفي » و إذا كان أحدهما أقوى من الآخر أسمط القوي الضعيت › 
و بقي و حده حجة بلا معارض . وهنا المبدأً يعمل به كل من طلب الحتق لوجه الق » وأنصف 
EER‏ ها , اتا ادل لبر ي الناس أن مر جم الول اليه وحده دون سواه 
فلا بد أن بجر ه هذا القصد إل الضعف و التعنت والةول بغير علم » وان درس العلوم وألف 
لدا 


وقال جاستون : « احتوى القر آن على ا تستند الها حضارة 
العام ( | 

وجاء في دائرة المعارف البريطانية : « ان مدا اجتهد يي الله وي 
نجاة أمته » وبالأصح اجتهد ني سبيل الانسائية جمعاء ٠»‏ . 


اا كات اا الديي ي الاسلام NEY‏ 
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جاء ي کتب السر : ان الله خحصص عمداً (ص) بفضائل م تکن 
سن قرله a‏ تکون لازسان بعده , وسر د يعض اأرواة هذه a‏ 
فيلغت مه ومسان 4 وسواء أصح هلا القول کان مالا فس قان 


دا ع ٣‏ ساثر النبيعن وعامة الناس في عهده › يدل 


مدر رة أو عا E‏ س ال فا ¢ وأدی الرسالة کا أداها الأيباء من 
قبل » واحتمل ي سبيلها ألواناً من الحهد والمشقة كا احتماوا و صر 
ا 


ولك ادا زجعا ال ار الین الموجودة بسن أيدينا وجدنا الفرق 
کبیراً بین حمل وغيره من اأ : 

|١‏ لمحمد شربعة ثابتة الأصول كاملة الأركان تشمل أحکامیا شؤون 
الحياة بشى فروعها ونواحيها . وقد اعترف البعيد قبل القريب بألا 
تستنجيب لتطور الحياة » وتسمو بالفرد والجاعة إلى الأفضل والأكمل . 

۲ نزل على محمد کتاب من الله سبحانه نحدی کل جیل مضی 
منڏ نزوله > ویتحدی کل جيل باساو رة وبیانه » وا حوبه من 
المعاني واخةائی »فهو كتاب الدهر الذي بعر ف الناس ا 
واا الكون وعظمته . 


١ 


۳ - دين محمد اناس كافة » ولس لشعب دون شعب » کدین 
بي إسرائيل الذين بعبدون رباً عنحهم القوة والغلبة على الناس أجمعن» 
ويشرع همم من الأحكام ما يستخلون ا الدماء والأموال »> كا أنه م 
يزهد الناس ي هذه الحياة » ويعن هم قصوراً في الجنة» ويوزع الاواب 
عل آهل القبور فقط › م مجعل من الشيطان وقيصر شربکن لله > فعطه 
اة > ا و ر E‏ 
معا ا ا ملك السبرات و رفي م رلا كى اقطان و فصر 
ولا للشر كات والحكام . وما كان لله فهو للتاس» ولذا خحاطبهم بقوله: 
EEE TIE NEE US‏ 
أحل لله . هو الذي جعل لک الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكاوا 
من رزقه » . 

>٤‏ لا نعرف أحداً من الأنبياء وغر هم > دعا | إلى الم ووت 
فيه ورفع من شأنه وحٺ أتباعه عليه كا دعا اليه حمد > ف ن أقواله : 

د ليس مي إلا عام .أو متعل ۾ . لأن المتدين بدون عل لا حصانة 
له > فقد يستجيب إلى غرور الشطان » وباطله المموه › وقال : « من 
ظن أن للع غاية فقد مخسه حقه » . أي أن الع ا له اوندل 
هذا القول على بعد أي النظر لا يدرك مداه . وقال : ( ليس السد 
من خالق الؤمن إلا في طلب العم .. مجالسة العلاء عبادة .. عالم ينتفع 
بعلمه أفضل من سبعين ألف عابد » . وقوله:الحسد ي طلب العلمي من 
خحلق المؤمن »دعوة صرعة للتنافس والباراة على صعيد الحاجات الثقافية. 
ويشر بقوله: ينتفع بعلمه» الى العلوم العملية الي تشمر مرا محسوساً ملموماً. 
أا ١‏ العلوم » الي لا تتجاوز الكلام فهي نافاة وفضول . روي أن الني 
دحل المسجد »› فاذا جاعة قد أحاطوا برجل . فقال ما هذا ؟ قيل 
علامة . قال وما العلامة ؟ قيل اعلم الناس بأنساب العرب . قال :+ ذا 
علم لا نفع من علمه »› ولا یضر من جهله . 
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اما قوله : « اطلب العم ولو في الصن ... الحكمة ضالة المؤمن 
بأحذها انی وجدها وي روأية ثانية : خذ الحكمة » ولا يضرك من 
أي وعاء حرجت . وني ثالثة : خذ الىكمة > ولومن مشرك -أما قوله 
هذا فدليل واضح على ان ا لا جنس بدين ولا بلغة أو وطن › وان 
عن . طالبه ان یسعی وراءه نی بکون» صرف . النظر عن دين صاحبه 
وپلده وأخلاقه . وبعد فهل يدرك هذه الحقائق » ويدعو اليها رجل مي 
عاش ف الجاهلية الجهلاء اذا لم يكن نبا ؟! لقد طار العلل الى E‏ 
وكاؤزة ال ال ماية »وما زال جمهرة من الناس يتنكرون ذذه الحقاثق 
وينصبون العداوة والبغضاء لن مجهر ا . 
لقد فتح محمد النوافذ العرب والمسلمين على علوم العام كلها والأفكار 
کلها بغر قید ولا شرط »لاله بعل عل القن ان العلوم هي الأساس الأول 
ا > والأداة الفعالة للتطور . وقد وجدت دعوته الى العلي صداها 
بن أتباعه » ورذضايا انتهت اليم « زعاهة العام کله ۾ کا قال (د ربہر ) 
الوس باحدى جامعات الولاراث المحدة . 

ولو خافن .اتان تالم بهم > واستمروا على الل الي رسمها 
لدامت هم اأزعامة العلمة الى .اليد > ولوزعوا الفنيين والحراء على أهل 
الشرق والغرب » ولا استجدوا المساعدات ولات من هنا وهناك » 
لو جاهد المسلمون ثي الله » وابتعدوا عن أعدائه وأعدا؛ ھم ولم ينخذوا 
منم رطا زة وأولياء» لو تناهوا عن المنكر والشماق كا 0 الله ورسوله 
ا کان دوتع ار والصهيونية في بلادهم عن DY‏ . ولو عملوا بقول 
الرسول الأعظم Se a‏ کا توا ھا تون 
لا مع العام بلمظ الاشتراكية وأحز اا و أقطا۔با 

أن النصوص والقوانين تظل جامدة وأموراً شكلية حى تطبق علا 
و الى وقائم . ولولا ان تجد الاشتراكية أمة تناصرها وتغارسها 
ا رد ولات رام كا قرأ جمهررية افلاطون» ومدينة الفارابى. 
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ان النصوص أشبه عخطط لعارة لا يظهر أثره إلا بعد البناء والانتهاء 
من ااأعمل . قال الرسول الأعظم 

) ا أحوج إلى الحجاعة من الحاعة إلى الاسلام ) . يشر 
إلى أن أيه فكرة لا تعتمد على جاعة من الناس تمن ہا وتدافع عن 
حکوم عليها بالفشل » وهذه النظرية من أحدث النظريات الى اكتشفت 
٤‏ عصرنا هذا ., وک ٤‏ تعالم محمد من أفکار لو کشف عا الغطاء» 
وقورنت بالافکار بومذاك » لتبن ا سبقت عصر ها با لاف البنن . 

يمول علاء العربية : إن الانسان نتبيجة لعوامل کشر ة »> منها الزمان 
واكان > وتقاليد من يعاشر » بل منها غذاؤه وكسازه > والواء الذي 
يستنشق » والصوت الذي يسع > والضوء الذي يرى ؛› وما إلى ذالكي 
ولذا إذا أرادوا معرفة شخص على حقيقته درسوا مهنته وبیئته والظروف 
الحيطة به , ) 


ومحمد کان غریباً عن قومه في أخلاقه وأفکاره . کانوا عبدون 
را٠‏ وكات ان الاس هراوا رة وون ۾ و 
يتورعون عن المنكرات والفواحش وکات اشد الناس نفرة من الظلم 
والكذب والمنكر والفحشاء > ومن کل مسا بشن حى أسمره الصادق 
الأمن . وكانوا يعيشون في عزلة عن الأم اکا وعلومها » حى 
تغلبت عليهم البداوة بأجمع معانيها »> وكان هو معدن E?‏ 
وإذا كان فكر الانسان لا بتجاوز حدود العارف ني عصره مها سمت 
مواهبه وعبقربته » فن أين هذه العلوم لي القرآن والحديث ؟! 


| قل ا مل سه ن الرجال ؛ قال له البعض ٠‏ يا غلام أسألك بح اللات و العزى الا أخبر تي عا 
أسألك فال له محمد : لا تسأليٰ باللات والعزى : فواله ما بغضت شیا بنضها . وکان بینهو بن 
رجل اختلاف ي شيء » فال له الر جل : احلف باللات والمزی فقال له : ما حلفت )ا قط » 


واني أعرض عنها . 


Et 


رعا دو جحد فرد أو أفراد عتازون ن بينهم بالوعي والادراك » 
فينفرون = مشلا من الرق والعبودية > ومحبون خر هم ا عبون 
لانفسهم > ورا يوجد من العباد والزهاد من حالف قومه ني التقاليد 
والعادات »> فيعتزل عنهم في صومعة لا بر حھا مدى إلحاة > بصلي فيها 
ويصوم › ولا يعرف عن شؤون الناس کئراً ولا قليلا . آما ا0 
رجل ي بيثة أبعسد ما تکون عن 2 والمدذية » 2 درك اف 
العلوم » وأصول التشريع › ا اک ولا ل لی ا 
خفي > ومجمع بین القلوب المتنافرة » وبوجد ا من العدم تود الأم» 
ونحدثٹ ي العام العجب العجاب > اما هذا فلا يبلغ هذه المترلة إلا اذا 
نطق بکلات الله وعامه وحکمته . 
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جاء في الابة ٤١‏ من سورة الأحزاب : « ما كان محمد أبا أحد 
من رجالک ُ ولکن رسول الله وخا م النبيسەن و کان الله بکل شيء 
عا 

ولتساءل ادا یت النوة عمد ؟! وما ھر الست ذا الاحتكار 
والاستار ؟! اذا ح& العقل بضرورة البعثة لاناس كافة > وحاجتهم 
الماسة الها » کا سبق » فان حكمه هذا لا عحتص بزمان دون زمان ٠‏ 
وجیل دول جيل : ) 

والجواب : ان مهمة ااني هداية الناس الى الي هي أقوم» وارشادهم 
ان هم ا عظہہا ¢ م دمه أن ا وأبطاع ¢ وام معو ول 
ومسۇولون»وان ببلغهم ما محتاجون اليه من القوانىن ني معاشهم ومعاملتهم 
وسائر أفعاهم ¢ وان يلعي اة عايهم بالتبايخ ) رسلا مشر دن ومندرین 
اه یکول للناس على الله E‏ رود الرسل EE‏ ( 

وهدا القرآن فہه بلاع من الله ودصائح للناس وتان 8 شی ء 
lS EES‏ لكل شيء - الللحصل ۸4 » . وما دام 
قران قانما وغالدا ولم تنله يد التحريف والتقام والتطعم فبأي شي ء ياي 
الني الجديد ؟! فان جاء مما بوافق لم يكن اليه حاجة » أو عا مالف 
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وجب رده وتکذیبه › لأن القرآن تام کامل » وکل ما فيه من العقائد 
والمعارف والاحلاق والأحكام حی وصدق » فدين ڪمكد وسر رعته وتعالہمه 
قد بلغت الغابة والكال > والزيادة على الام نقصان »> كالاصبع السادسة 
ي الكف وکل صوء مع ور الشمس عدم 1 

ٍ , # bk ط‎ 

م نسأل من يستكثر على محمد ان خم به النبوة > وعلى الاسلام ان 
تنتهي به الأديان : هل من أمة اتخذت الاسلام دينا »> وطبقت تعاليمه 
کا جب عاقيا عن التقدم واأنهوض ي سبیل اسہاة 8 

وعلى الرغم من ان أطفال المدارس يعلمون إن الدنيا بكاماها والأجيال 
القدعة والحديثة قد استفادت من الاسلام حى الذين لم يعتنقوه ويؤمنوا 
به ¢ ن اور 4 والنور 2ي ء طر دی السالکہن مھا کان لومم » والشہس 
ندع الجواب لغرنا > لغر المسلمعن من كبار الأدباء والغلاسفة والعلاء. 
قال غو زه الألماني الذي اعبر فت اورو با در عأمته الأديية : J‏ ان عمد 
رجل خارف لاعادة 4 واه ي لبس اغ ا ن وقال ھ. Id‏ وباز 
الانکایرى الشهر ٤‏ کار J‏ وجر تاریخ العام » - امه عن العرب 
١‏ كان العلي يثب على قدميه وثباً ي كل موضع حل فيه الفاتح العربي ». 

وقال و ریس وزراء اند ف کماره ر أحات من تاریخ العام  (‏ 
و كان محمد واثقاً بنفسه ورسالته . وقد هيا ذه الثقة > وهذا الاعان 
لأمته أسباب القوة والعزة والمتعة »> وحو ها من سكان صحراء الى سادة 
بفتتحون نصف العام المعروف في زمانم > كانت ثقة العرب واعمام 
عظيمين . وقد أضاف الاسلام اليها رسالة الأخوة والمساواة والعدل . 
وثب الشعب العربي بنشاط فائق أدهش العام وقلبه رأساً على عقب > 
وان قصة أنتشار العرب ي اسیا واوروا وأفر يميا والحضارة اأرأقة والمددة 


. ١١۳ کاب « التعايش الديي ي الإسلام لمحمود العزب ص‎ ١ 
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الزأهرة الي قدم‌و ها العام هي اعجوبة من أعجوبات التاريسخ وك 
امتازوا بالروح العلمية الاستطلاعية نما مجعلهم يدعون بجدارة آباء الع الحديث». 

وكل كلام بعد هذا نافلة وفضول سوى هذه الحملة»وهي ان اهام 
العرب بالعلم منبشق من أصل العقيدة الاسلامية الي رفعت العلم الى می 
المراتب . a ٠.‏ 
ê aE a N‏ 
لأ٣م‏ ثاروا على القدم »غير ان اتباعهم المتمرسين على فهم الدين ونشر 
تعاليمه رجعيون » لأنہم حافظوا على ذلك القدم مع مرور الزمن ٤‏ ومذا 
استحال الدين من انبيائه التقدميين الى رجاله الرجعين »› لأن الفكرة الى 
تکون جديدة بالقياس الى ا تصبح قد عة ا الى ما بعدها ١‏ 

والجواب ان رجال الدين تقدميون أيضاً اذا ساروا بسرة انبيائهم 
وقاموا على سنتهم » ولم يتخذوا .من دينهم اداة للكسب » ويستغلوا 
عواطف الناس الدينية لصالح الحكام والشر كات والاقطاعيين . لقد جاء 
الأنبياء بالحق » وأقروا من حيث المبدأ كل جديد مفيد كان ويكون . 
والحق لا يقاس ممقابيس العصور والأجيال»فهو كالنور والماء والمواء 
جد رد أبدا ودائاً فن آمن به وعمل له فهو مدد وتقدمی دشا کان 
او فا »> ومن عانده فهو رجعي راي کائاً من کان ان الرجعية 
لست وقفاً على رجال الدين »> ولا التقدمية منحصرة بغر هم » واذا 
كان لبعض رجال الدين من ذنب فهو الجهل بروحه وحقيقته »> أو 
التضليل والتلبيس على الابرياء لمارب بأباها الدين والانسانية . 

ومرة ثانية الى النى الجديد . 

لقد أقر الاسلام مبدأً التوحيد والعدل في العقيدة . ونزه اللمالق عن 
كل ما يشن » وأثبت له جميع المعاني الي تعر عنها الأسماء الحسى 
من القدرة والحكمة والعلم والغى والحب والرحة والجود والمغفرة والعزة 
والكرامة » وما إلى ذاك من صفات التقديس والتعظم الي مجبز العقسل 
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ان نصف ما الذات الإهية» كا نره الانبياء عن الجهل والحطاً والشهوات› 
اس هم جميع صفمات الملال والكال الي عكر ن لہشر منقذ ان بتحلی ہا. 

ورکز الاسلام شریعته وحلاله وحرامه ا وشدا الحذالة› 
فكل ما فيه اللحر والصلاح لاناس هة من الجهات فهو حلال وحبوب» 
وکل ١ا‏ فړه الشر والفساد جه من اپات فهو 2 وار 
الاسلام مبدأ الاحوة والمساواة في المجتمع »> وحث على التعايش السلمىا 
وحل المنازعات وانلصومات نالىكة والموعظة السنة : ر ۴ اقل 
الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بیننا وبين آل عمران ٦۳‏ » » أي 
تعالوا الى العدل والمودة لا إلى المؤامرات والدسائس والضغائن والى الثةة 
والتبادل الثقاي والاقنصادي لا الى السلب والنهب »› والى الأمن والأمان 
لا الى الأحلاف العسكر ية والاستعدادات الحررية . 

وأقر الاسلام مدأ الفضيلة في الأخلاق » فنهى عن الكذب والرياء 
والقسو ة والجفاء والزنى والحيانة وجميع لظام والفواحش ما ظهر 
وما بطن . وسلام على من قال : ( انما بعثت لأعم مکارم الأخلاق». 

واذا کان دين محمد هو دين الفطرة والانسانية › فاذا بہقی لني 
لمتشي الجديد ؟ اللهم الا ان بغر فطرة الله الي فطر الناس ا 
فاه ر بالخروب والاستغلال وال والحيانة والكذب والزنى والقار واللاعة» 
وینھی عن السادم والحرية والأمانة والصدقى والعفة !! 

قلنا في حشنا «الله والعقل » سنتعرض لكتاب ١‏ الدين والضمر ي 
و ي محشنا « النبوة والعقل 4 . وحث م تتسع هله اف 
الاحطاتنا على الكتاب الم كور لأا بلغت ما يقرب من عشرين صضفحة 
فقد أرجأناها الى فرصة انية » ولعلها تسنح ني الببحث الثالك أوالرابع. 
ومن الله سبحاده نستمد أهداية والتوفق 


ERE 
أحمرد العز‎ (i اقرا کتاب ) اماي ى الديي و ي الا م‎ ۱ 
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قبل ان أبداً ٤‏ وضع هذا الفصل قال لي أحد الأخران : ان موضوع 
الأخرة أصعب المىضوعات الي تعالجها »> لأنك تتوخى التوضيح واقناع 
الناشئة » وهذا الموضوع معقد شديد الغموض . | 

وني الح اني اقتنعت بقوله » وأخذني الوهم في بداية الأمر » لأنى 
من الذين يژمنون بأن السهولة والتوضيح حت للقارىء على الكاتب » ولكني 
ما شرعت بالكتارة حى وجدت الأمر أيسر وأسهل ما تومت » ولم أر 
أي فرق بين موضوع الآحرة وموضوع المبحثن السابقعن « الله والعقل » 
و « النبوة والعقل » . 

وأخال ان البعض اذا قرا الاسم عن قرب أو بعد سيقول : وأي 
شأن للعقل في هذا الموضوع ؟! 

ولا جواب لدي الا الدعوة ال قراءة هذه الصفحات » وسبجدها القارىء 
سهلة وممنعة حول الله تعالى » فان تردد ئي شيء ما فیها فلیتهم فهمه» 
أو يتهمني بالتقصير ني البحث والتتقيب » أو اللحطا في طريقة المرض . 
أما افا Ee‏ نفسه فحق لا ريب فيه»والله سبحانه المسؤول ان 
بجعلها من الأعال الي تنفعنا يوم نلقاه » انه سميع مجيب . 


\۲۳ 


الناس ني أمر الآخرة والبعث على طوائت : 

منهم طائفة : تجمع بين انكار الحالق » وانكار البعث . 

وثانية : تعارف بالحالق » وتنكر البعث . 

وثالثة : تعارف ا معا »> وهي أرسخ علما وأكير عدداً . 

ورابعة : تشكك لا تنفي ولا تثبت . 

ولمنكري البعث ألوان من التفكر : 

منها »> ان الانسان ليس إلا هذا اليكل المحسوس الذي تلمسه اليد 
وتراه العن › ولا شيء وراء ذللك » أما الحياة وسائر القوى الي نسميها 
الروح والعقل فهي عرض زائل كالاء في النبات »> والنار ي الحطب › 
والزيت ني الزيتون تنعدم وتتلاشى بالموت » ولا ببقى إلا العناصر الي 
يتكون منها الجسم , 

الجواب : 

١‏ ان هذا القول E‏ دلیل من اأعقل > ولا من التجربة› 
ولا من المشاهدة › وانما هو حدس في حدس . 

۲ - ان العلاء يعرفون حقيقة هذه العناصر الي بتألف منها الجسم› 
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ويستطيعون تركيبها في صورة انسان » ولكنهم يعجزون عن بعث الحياة 
ي خلية واحدة» ولو كانت النفس عرضاً وصفة تنولد قهراً من تركيب 
الجسم وضم الأجزاء بعضها الى بعض لاستطاعوا أن بوجدوا انساناً ساعة 
بشاغون: ماما كما يوجدون الطائرة والسيارة» لأن الأسباب اذا تكررت 
أدت الى نفس النتائج الي حدثت أول > مع ان العلاء حاولوا وجربوا 
وكرروا التجربة مرات ومرات » وبعد أن بذلوا جميع الجهود أتوا 
بکائن نط ظنوہ شیا با حى » وبعد الدرس والتمحيص اتضح هم انه 
أبعد ما يکون عن الكائنات الحية معناها الحقيقي . وجل الذي قال : 
a‏ الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن 
EE‏ ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيا لا يستنقذوه »نه 
ضعت الطالب والمطاوب احج ۷۳ ۾ . 

۳ - لو صح هذا القول لتساوت أفراد الانسان ني جميع القوى 
والمواهب » ولكان عترع الأقمار الصناعية كأي انان سواء بسواء» لأن 
الماد واهيئة واحدة ي الجميع لا حتاف ٤‏ فرد عن فرد » حرث آثیت 
العم ان الانسان يتكون في أصله من خاية واحدة » ينشاً منها الطويل 
والقصير والأسود والأبيض » « وما به الاجياع لا يكون به الافتراق». 

٤‏ - أي عاقل يصدق بأن هذا الانسان الذي يتفجر عبقرية وذكاء 
لا ڀفرق ف حفيقته عن النبات والحشرات » هذا المخلوق العجيب الذي 
غر وجه الأرض »› وقلبها رأساً على عقب » تم صعد الى القمر › 
وتجاوزه الى المريخ وأحال علي الفلك من عار مراقبة ومشاهدة الى عل 
التجربب ٠‏ هذا الرأي جعل المستحيل مك1 > واجتمەت فيه قوى العام 
بکامایا حی فيل فيه : 

وی انك جرم صخر وفياك انطوى العام الأكر 
هذا الانسان الذي مجلى في محمد وعلي وسقراط وغاندي واينشتابن 


0 


والمعري ١‏ » وعر عنه القرآن الكرم انه خليفة اله في أرضه › والأغيل 
بأنه ابن الله . وخاطبه الجلبل بموله : « وكان فضل الله عليك عظيماً ) 
هذا الاسان بالف م بضع موأد کم)اوية فيل لإا غر 

قال بعض العلاء : قي الانسان من الدهن ما بكفي لصنع سبع قطم 
صابون » ومن الكربون ما يكفي سبعة أقلام رصاص ومن الفوسفور ما 
يكفي لرؤوس ٠۲١‏ عود ثقاب » ومن املح ما يصلح جرعة للاسهال» 
ومن الدرد ما رصنع منه مسار متوسط الحجم > ومن الحص ما يبيض 
بيت دجاج »› ومن الكريت ما يطهر جلد كلب من الراغيث . 

هذا هو 9 > وهذي حقيقته !؟ استغفر الحق أو لمم . 

ومن تفکر هم أب بضا ان الانسان يولد نتيجة التزاوج بن الذكر 
والانى »> وعوت نتيجة ا أو قتل او امار ا ا صل 
ای الشبخوخة . 

ا اله اک ا 
بقول القائل : 


ومن يشلك ي ان الانسان يولد م موت ؟! ولکن أي دلج 
هذا على ان الانسان اذا مات فات ؟! إن الدعوى لا تصالسح ا 
لاستدلال » فاذا قلت : بلغ فلان من العمر عشرين سنة › لأن عمره 


١‏ قرأت ني جريدة وط المصرية تاریخ ۱۸ - ۱۰ - ٥٩‏ ان ریتشارد بوجین کان بحفظ مؤلفات 
الشعراء والفلاسفة و عحدد مكان أية كلمة من أية صفحة » وان يوسف مزوفاني يتحدث بسبعين 
بای ال رااان کرس ا ك ا رون الت ا ا ر د 
ساءپا » ويي العر ب الةدامى ألندنك م ن هذا النوع »> كاين عباس والمعري والاصعي وغبر هم ٤‏ 
ومن أحب الاطلاع فعليه با لحز > الأرل من تاريخ آداب العرب الرافعي . 
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عشرون سنة كان قوللك هذا نوعاً من المراء والمذيان . وقد رد القرآن 
على هؤلاء وأحزامم بالآبة ۲۳ من سورة الجاية : « وما هم به من 
عم ان هم الا يظنون ۾ | 

ومن تفكرهم أيضاً ان الجسم بعد ان تأ کله الدیدان » ولا پیقی منه 
3 عظام حر ة يعود ثانية aT‏ لشي ء عجاب ! ومن شاهد أو 
مع ان متا عاد الى الساة بعد أن أصابه البى » وذهب في التراب ؟! 

وحن لا نجد سبباً هذا الاستبعاد سوى قياس فعل الله على فعل البشر 
فاذا عجرنا تحن عن احياء الموتى بحب أن يعجز الله عنه أبضاً ! تعالت 
قدرته و اغا مره اذا راد شا أن قول له ل فیکون 6 

لد استبعد هؤلاء البعث › لأنه حالف للمعتاد وال مألوف > وبدم-ة 
ان الاستعاد لا يصلح دلا النفي ولا للاثبات . فبالأمس القربب كنا 
ری آشباء مستحباة الوقوع ٠‏ ا واقعة كالتانمون والتلفزيون 
وما أشبه . وقد ار الله سبحانه الى استيعاد المنكرين ي مواضع عدة» 
منها الاية ۸ من سورة الاسراء : « أإذا كنا عظاما ورفاتا أثنا لمبعوثون 
خلقا جديداً ) . ورد عليهم ي آیات › منها الابة ه من سورة الحج › 
يا أا الناس ان كم ني ربب من البعث فاا لقنا من تراب ثم 
من نطفة م من علقة ثم من مضغة ‏ 

خاطب الله سبحانه المرتابن ذا الأساوب البعيد عن الاستعلاء القريب 
الى كل قلب » فبعد ان سام : هل داخلهم الثلك ؟ لفت نظرهم 
الى آیاٹ الله الي يشاهدو ما في غر هم وف اسهم I‏ ا 
وابتداء خلقهم ». وکیف أرجدهم من العدم » وانتهى مم الى نتيجة 
E e lS‏ > والاذعان ها > وهي ان من يقدر على انجاد 
المعدوم فهو على اعادة الموجود أفدر > ان صح التعبرا . ابتداً معهم 


| لا يوجد بالنسبة إلى الله شيء أسهل أو ا و 
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من الشك والتساؤل » وانتهى مم الى البقمن والاطمئنان . 

قال الكندي فيلسوف العرب : ان خاتى الانسان أو احياءه بعد الموثت 
من خلق العام الأکر e‏ ان : ڊکن > وهڏا هو مضمون اة 
١‏ أو ليس الذي .خلتق السموات والأرض بقادر على ان لق مشلهم بى 
وهو الحلاق العلم ( ) 

وهكذا لا نجد ني أقوال منكري البعث أية حجة مثبتة لدعواهم سوى 
عجزهم عن الفهم والادراك »> وكشر آ ما يكون هذا العجز للقص في 
الأفهام وعدم ملاءءة الظروف فنحن نشاهد الشمس والقمر وآلاف النجوم» 
وها تأثر بالغ في حباتنا > ومع ذلك نعجز عن ادرائ حقاثقها ومعرفة 
.أسرارها . 

وقد يقال : ان الذين يؤمنون بالبعث جهال مقلدون . 

ونسأل بدورنا : من هو الحاهل القلد ؟ سقراط أو افلاطون أو 
الفارابي أو ابن سينا أو ابن رشد وغر هؤلاء الكبار الذين آمنوا بالله 
واليوم الآخر » ووضعوا ني اثبات المعاد المؤلفات الطوال ؟! أو من قاد 
سقراط وافلاطون وابن سینا ؟! واذا کانوا مقلدين فن هم الفلاسفة 
المتنورون الذين تكشفت فم اسرار الكون وحقائق الياة »> وما قباها 
وما بعدها ؟! 

وني الحتق اننا لم نر أحداً محسن التقليد ويتقنه كهذه ( الحزمة » من 
الشباب الذين استخفوا بدين آبائهم > اواپموا کل من يؤمن بالله والږوم 
الآخر بالتقليد لا لشىء الا لكامة سمعوها من اباحى متحذلق »أو قرأوها 
E ٤‏ السموم » وتنشر الغو والفساد . 

والحلاصة ان الغرق كبير جداً بين متنع الوقوع » ومكن الوقوع › 
فالأول لا يتحقق محال »> فان ادعاه شخص يكذاب عجرد الدعرى ٠‏ 
E SEY‏ 
فارتغعم حو الساء > أو قال : ان الشمس كوكب بارد » عليه أحيساء 


ا 


اا وال قائل ١‏ رمت حجر | من عاو 
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من أنواع شی جاز للسامع أن يقول له بدون توق هذا ال » ن 
الأرض مجذب الأجسام البها > اوحرارة الشمس تمنع مسن وجود الحياة 
علبها . أما الثاني أي الممكن فلا یصح تکذیب مدعيه جرد الدعوى › 
وانما طالب بالدليل › فاذ| قال القائل : ان رجلا صعد الى القمر » 
ثم عاد سالا الى الأرض فلا يقال له : هذا كذب « ضربة واحدة ٠‏ 
وانما يسأل عن الدليل لأن يدعي وجود ٿيء ممکن ان بتحقق مى 
ا له الأسباب . والياة بعد اموت من النوع الثاني »أي ممكنة غر متنعة . 


4  مالسإلا‎ ۲۹ 


فكرة الاخرة وتأثيرها فى السلوك 


ان العوامل إلبي تتحك في سلوك الانسان » ومخضع ها في حركاته 
وسکناته تنقسم الى نوعن : الأول العوامل الحارجية» كالبيئة والحوادث 
العامة واللاصة » وليس هذه ءن ضابط معن » لأا تلف باختلاف 
امحيط والمجتمع الذي بعيش فيه › وتتنوع حسب الظروف والأحوال 
الي لا تدحل ثي حساب . النوع الثاني العوامل الداخلية » كالمشاعر 
والنزعات النفسية » وهى كثشرة منها : 

١‏ - منطق الحياة الذي يفرض حكمه بعيدا عن تأثر الارادة والاختيارء 
كالتنفس » ونو الجسم › وتطور الأعضاء وقدر تما على القيام بوظالمها 
الحاصة . 

۲ - منطق العاطفة » وهو مصدر لأكر ما نقوم به من اعمال ي 
حیاتنا المومبة > كالحافظة على الأبناء وتربيتهم »> والٹناء على من حب 
والطعن فيمن نكره » ولا يسلي من سلطان هذا المنطق أحد حى أهل 
الفضائل والذكاء . 

۳ 5 منطی العقل »> وهو مصدر الادراك والتفکر ( وأصل العلوم 
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والصناعات ٠‏ وبه يتغلب الانسان على الطبيعة » وعيز بن الحق والباطل 
والضار والنافع . ا 

؛ - منطق العدوى والتقليد » كالأفكار المتولدة من الكتب والجرائد 
والحطب > وكالنظر بدون شعور الى جهة ينظر اليها الغر »> وما الى 
i:‏ ا 

ه - منطق العادة ؛ كشرب الدخان » والنوم في وقت معن » وما 
الى ذاك . ) | 
٠‏ - منطق الدين » وبتضمن الكثر من التعقل والتأمل وقد مشل 
دور عظيماً في تاريخ الأم والأفراد حيث كان وما بزال المقياس الوحيد 
لأفعال المتدينن وأقواهم > کا أن له تأشرا بارزاً ني الفنون والآداب 
والساسة والأخلاى . وهذه النزعات تتفاعل مع العوامل الحارجية › فتتأثر 
ا وتۋثر فيها . 

وغر ضنا من هذا البحث يتصل منطق التدين ٠‏ وبنوع أخص الاعتقاد 
بالبعث » وكيف بؤثر في أخلاقنا وسلوكنا . وكلنا نعل أن شعور الانسان 
بان عليه رقا يعم السر وأخفى» وأنه مسؤول عن كل كبرة وصغرة» 
وانه محاسب ويعاقب ان أساء » ويثاب ان أحسن . ان هذا الشعور ببعثه 
ج اغالب - على فعل اللير وترك الشر »> وعلى أن يكح الانسان 
جاح نفسه » ومنعها من أن تحقق أهواءها وشهوانها . 

ورب قائل يقول : لقد رأينا أفراداً يعتقدون بالجنة والنار مع الم 
برتكبون أكر اللاطايا وأحط الأعمال » ورآينا آحرين أفضل منهم أخلاقاً ‏ 
وعلى حظ من الحر مع امم لا بدينون بشيء . 

الجواب : 

ان الذين يدعون انهم من الدين وأهله > م خالفون عن أمسره › 
وبستخفون بتعاليمه على نوعين : النوع الأول منهم لا يعرفون من الدين 


۳۱ 


أصا ولا فرعا 4 ولا ع من مره کشر أو فلیل > واا صر خحول 
پاس الدين ¢ ونتشبشول بأذباله کل جرح ١‏ آدیی : عن طاعتهم › وکلا 
فشلت هم مؤامرة » وكلا هزم شم لص مدرب عل اوج ام 
برددون لحن الدين بأنغام شی لا يعرفها ني ولا وصي ني . وهنا موضع 
التساؤل ¢ بل موضع الشك والر يب | لادا 8 الهو يش › وهذه اأناداة 
بالويل والثبور وعظام الأمور واظهار الغعرة على الدين أكر من الأنبياء 
والأولياء ؟! مع اہم لا يژدون فرضاً من فرائضه › ولا بتورعون عن 
عالفة أمره و . ) 

وهذا دليل واضح فاضح على الم سماسرة أديان يتسترون باسمها 
اتقاناً للخديعة »> وخوفاً من الفضيحة . وما قرأت كلمة تعر عن حقرقة 
ھۇلاء أجمع من قول سرك الشهداء اسىن ن علي Jy‏ الناس مسد 
الدنيا » والدين لعق على ألسنتهم محوطونه ما درت معائشهم »فاذا محصوا 
البلاء قبل الديانون ۾ . 

النوع الثاني من الناس يؤمنون بالله وحسابه وعقابه » ولکنهم پتنازلون 
عن بعض ما يدينون رغبة في منصب › ورهبة من قوي › أو خوفاً من 
عوز › أو أضعف ي الارادة والتفكر ؛ وما إلى ذاك من الأسباب 
الي لا ملكو ن معها المناعة الكافية اذا تصادمت مع عقيد م . ان هؤلاء 
مؤمنول رلا ربب ولکنهم ص ع4ا ء لک عتملون اهم والمتاعب ٤‏ والالسان» 
أي انسان ني صراع مستمر مع اللحوف من العواقب . والقوي من ثبت 
على عقيدته حى وان زالت الأرض من نته » وأطبقت الساء على رأسه. 


١‏ حاطب اله نيه د بقوله : ,ما عليك من حسام من شيء .. وقل الحق من ربك فمن ش اء 
ليون # اوسن اء فليكفر .,. لكم دينكم و لي دين » رما إل ذلك من الآيات وقد افق علماء 
الإسلام عل هذه القاعدة : « من كفر واعتزل تركناه » . ولكن الائن ډائماً يكون ملكياً 
أ کر من ملك . 


TS 


ومها يکن فان الغرق بعيد جداً بين من يضمر الجحود » وبظهر 
الإبمان كذباً وافتراء » ون من يمن باحق » ولکن لا يثبت عند 
الصذمات ان الفرق بين الاثنين كالفرق بين من سار الى المعركة مع 
الجند ليتجسس وي دبر المكائد والمصائد » وبين من هرب من المندية 
رفا ل ات واو اراد ي ورل ا الاجرام والعدوان › 
وتاجر بالدماء والأر واح » لغاية الكسب والربح . أما الثاني فكل ١ا‏ 
يبتغيه ١‏ سلامات يا راس » ولا يضمر لأحد شراً . وقد يشعر باللحطتة 
والحجل من نفسه » ويطلب السماح والغضران > بل قد محس بالراحة 
عندما يعاتب أو يعاقب » وقد رأينا من بععرف بالذنب علا » ويطلب 
ايقاع العقوبة به » ليخلص من توتر الأعصاب » وتأنيب الضمر الذي 
لازمه ي ليله واره . والیلك ‏ مثا واحداً من آلاف الأمثاة . 

کان بعض القدامی برفض ما رصطدم مع دینه ووجدانه » وهو ي 
مقتبل العمر ؛ وعندما تقدمت به السن » وأصبح ذا عيال وأطفال تقبل 
بعص ما کان يرفض من قبل » وي ذات يوم رجع الى نفسه» وقارن 
بن يومه وأمسه ر ت ر مع اذاسه اللتهبة في 
هذين البيتتن : ) 


عصہت هوی نسي صغر اً وعندما رمساني زمسالي بالمشیب وبالکر 
اطحت الموى عكس القضية لبتي ولدت كبرا ثم عدت الى الصغر 
وليس من شك أن الكرم سبحانه قد غفر هذا الشاعر الذي ترق 
ألا من ذنيه ¢ ونکسن ا حیاء من ربه . 
قدمنا ان الإعان باليوم الآخر محلق ي الانسان حافزا الى عل الفضائل 
والحرات 4 وتجنب الشرور والموبقات . وللتدليل عل هده اة ند کر 


۳۴۳ 


طرفاً من معاملة الانسان في العام الثاني : عن أي شيء بسأل ؟. وعاذا 
بکافا ؟. 

جاء في الحدیث : « کلک راع » وکل راع مسژول عن رعیته» . 
ولبس من شلك ان مسؤولية کل انسان تکون على قدر وسعه ومقدرته؛ 
فسۇولية الحا غر مسؤولية المحكوم »> وما يطلب من الغني لا يطلب 

من الفقر E‏ العام غر تكليف الجاهل » ومن هنا قيل : أن 
الطرق الى توصل الى اله بعدد أنفاس الحلائق »> أي ان السبيل اليه 
سبحانه سهلة يسبرة » وآمنة لا هول فيها ولا خحوف »> يستطيع إن 
یساکها کل فرد › ما دام الله لا يكلف نضا إلا وسعها . 

وي بوم القيامة يسأل المرء عن أفعاله وأقواله > وما أبداه وأخفاه 
من خر أو شر› ثم بلقى الجزاء وفاقاً على ما کان يصنع «١‏ کل نةس 
عا کسبت رهينة » فالعمل وحده مقياس الأواب والعقاب › فن أحسن 
iT‏ وزيادة ومن اسا فجزاء سيثة مثلها > ولا سيئة مع السهو 
والحطاً ولا مع الاضطرار والالجاء > ومن تعمد فباب التوبة مفتوح من 
دخحله کان 3 

وما جاء في الحديث ان الانسان يسال غد عن عحره فع" أفناه › 
وعن جسده فم أبلاه »> وعن ماله نما اکتسبه وف أنفقه . وي حديث 
آخر يقال له : هل علمت ؟ فان قال نعم . قیل له هلا عملت ؟ وان 
قال لا قيل له هلا تعلمت حى تعمل ؟ فقياس الفضيلة واارذيلة ؛ 
والقرب من الله والبعد عنه هو الاعمال وحدها › لا الصور والاشكال › 
e‏ ا ل ا 
منها فقد غفل عا يراد منه ( أحسبم انما خلقنام عبثا وانكر الينا لا 
ترجعول )» . 

ومن طريف ما قرأت عن ديانة زرادشت ان عمل الانسان ان كان 
حسناً أتاه غد ني صورة فتاة جميلة يسر محسنها »> وبتمتع اها مى 


۳4 


بشاء وکيف شاء » وان كان عماه سيا أتاه في صورة عجوز شمطاء 
E E‏ بستطيع التهرب منها محال . أجارنا الل 
وابام . 

واذا اعتقد الانسان انه لا يترك مهملا من غير تکلیف يسال عنه »> 
ويۇخڭ به » تورع عن مارم الله ٤‏ وتردد طوبلا" قبل أن بقدم »و حف ظ 
ما استطاع : 

ومن أغرب ما قرأت أن كاتا فرنسیاً یدعی « بيار جوایو » زعم 
أن الناس خلقوا للخداع والسرقة » والقتل والاغتصاب » وانه وضع 
كتاباً شرح فيه فلسفته هذه وأصدره سنة ۱۹١۳‏ » وأسماه « م یکن 
شيء وهذا کل شيء » !. 

وماذا يبقى من الحر اذا انتشرت هذه الفلسفة › أو الفلسفات الأخرى 
الي لا تعترف بالبعث والنشر ؟! 

أجل » ان هناك أناسا لا بعر فون بعالم الخيب » ومع ذلك تراهم 
على کشر من الیر > ورا أكثر من الذين يؤمنون ‏ كا قدمنا - 
وكثراً ما تغرس التربية الشعور بالمسؤولية في نفوس الكبار والصغار » 
وحملهم على احررام القانون حى ولو لم یکن من رقیب وحسیب . 

جل عن لا نكر هذا ٤‏ .ولك الاأخباس وجرد فة غا غاد 
دونها كل قوة لا بد أن يترك أثرا ملموساً لا يتر كه الضمر والأخلاق. 
ان الضمر يژنب ولا يعذاب › ویعاتب ولا عاقب » ولیس کل الناس 
علي بن بي طالب عبد الق لذات الحی : ولا بتنکر له مھا تکن 
النتائج » بل أ کار ھم پېبکون ذو ہم ولا بکثرثون ها» ومنهم من بستمریء 
الجرائم »> ويكررها بنشوة وقسوة › ويتبجح قائلا دون خحجل : « الدنيا 
فريسة الشاطر » > ومنهم من يفعل الحطيثة > م بقذف ما الأبرياء » 
ویتهمهم زوراً وتان > ومنهم من تبلغ به الحال ان يعاقب الطيبسان 


۱ 


الأخيار على ذنب هو صاحبه وفاعله . 

وبالتالي » فان الدين وحده العاصم ولا الشلطان فوق ساظانة ٤‏ ما 
الضمر فهو أشبه بالناصح الذي لا علك نفعاً DT‏ وکشراً ما 
يغلب على , أمره » فيكف ويعتزل . 

ثم اذا كان الضمر وازعاً من الداخل » والسجن أو المشنقة وازعاً 
من الحارج فان الامان بالته واليوم الأخحر مجمع بن الان ميث لا 
يستطيع المؤمن التهرب منها محال » ويبقى شاعراً بالمسؤولية › خائفاً من 
عقاب الله وعذابه » حى ولو اختضى مججرعته عن أعين الناس › وأمن 
ملامتهم » وعقوبة الحكام » اذ لا مفر له من حك الله وسلطانه» والياك 
هذا الشاهكد ٠‏ 

روي أن رجلا تكررت منه المعاصي وكلا حاول التوبة والاقلاع عنها 
غلبته نفسه » فاتی امسن بن علي وقال له : 

يا بن رسول الله اني مسرف على نضسي »› فاعرض علي ما کون هما 
زاجراً أو مستنقذاً . 

قال الحسين : ان قبلت مني خمس خصال فقدرت عليها ل تضرك 
اللعصية . 

فابتهج اأرجل وقال : جاء الفرج . 

قال الحسن : اذا أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تأكل رزقه . 

SUNE N 
. من رزقه‎ 

قال الحسن : أفيحسن بلك أن تأكل رزقه ›» وتعصيه ؟ 

قال الرجل E‏ بأس > هات الثانة ؛ فرعا کانت فرجاً وعرجاً . 

قال الحسىن : اذا أردت أن تعصيه فلا تسكن شيثاً من بلاده . 


۳٢ 


قال الرجل : يا سبحان الله »> هذه أعظم من تلك > فأین سكن › 
وله المشرف والمغرب وما 


قال : يا هذا » أيليق بلك أن تأكل رزقه 2 بلاده وتعصہه ؟ ! 

قال : لا حول ولا قوة بالله » هات الثالغة »> فرعا كانت أهون 
اثلاث ٠.‏ م 

قال : اذا أردت أن تعصيه فانظر موضعاً لا يراك فيه»وهناك افعل 
ا 


قال : ماذا تقول ؟! ولا حى على الله خحافية . 

قال ° تا کل رزقه › وتسکن بلاده » م تعصيه » وهو عرأی منلك 
ومسمع ؟1 

قال : هات الرابعة » والى الله المشتكى . 

قال : اذا جاءك ملك الموت » ليقبض روحك » فقل له أخرنى 
حى آتوب . ۰ 

قال : لا يقبل مې . فقال له : أكرهه على القبول . 

قال الرجل : كيف ولا أملك لنفسي معه شيا ؟ 

قال : اذا كنت لا نقدر ان تدفعه عنك فتب قبل أن يفوت الاوان. 

قال الرجل : على أي حال بقيت الحامسة . فهاتما . 

قال : اذا جاء الزبانية يوم القيامة ليأحذوك الى الجحى فلا تذهب 
و 

فقال الرجل : حسي حسي . أستغفر الله وأتوب اليه » ولن يراني 
بعد اليوم فما يكره . 

وهكذا تزجر المواعظ عن الرذائل من أحيا الله قلبه يبه وجلاله» 
والحوف من غضبه وسطوته . 

وقبل ان رك هذا الفصل لا بد من الاشارة الى أن الدين م يفرض 


۳۷ 


علينا الابمان باليوم الأخر كوسيلة ولا ترغيبا ني عمل البرات › وانمما 
أو جبه كفاية ي نفسه » لأنه حقيقة ثابتة هأ وجود واقعي » فالإمان 
به امان وتسلم بالأمر الواقع » أما الوقوف عند الحدود فهو فرع لمذا 
الأصل » وعرة من براته . « وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل 
ا وربني لتاتینک عال اليب لا يعزب عنه مثقال ذرة ني السموات ولا 
ني الأرض ولا أصغر من ذلك ولا کر الا في کتاب مبان ا 


۱۳۴۸ 


دل ال 


تنقسم أفكارنا من حيث أصلها الى وع : أفكار فطرية لا محتاج 
ا والىراهىن » کالشعور بأن الاثنين أكثر من الواحد › 
والبصر خير من العمى »> وما الى ذاك من انات الى ت ع 
بنفسها . 
وى لا نتوصل الى معرفتها مباشرة » بل لا بد من النظرء 
وعملية الاستدلال » اللجهول من اللوم مثلا ‏ اذا جهلنا 
مقدار حرارة المريض ا تبدلاما »> فلا عرفا بالفطرة > بل بواسطة 
ميزان الرارة » ومشاهدة ارتفاع ارق 

وقد اتفقت كلمة العلاء على العمل بالأفكار الفطربة الي لا محتمسل 
فيها الكذب واللااً > لأن مصدرها اما الرؤية الواضحة » و الغريزة 
الي جبلت فنا » فاضت جز ءا من عقولنا . والعلاء لا پتکامون عن 
هذه الافکار »> كغابة مستماة بنغسها » بل كوسياة ومقدمة بتأاف منها 
الدليل والقياس > أما الأفكار المكتسة فتدخحل في صلب العلوم » وقد 
أولاها العلاء أهياماً بالغ واعتروها الغاية القصوى و لال الأعل لبحو مم 
ر جهودهم . 


۳۹ 


ولكنهم اختلفوا في نوع الدليل الذي بعصم الأفكار المكتسبة منه عن 
اللحطا ‏ ومجعلها مطابقة للواقع : هل هو الحراس کالسسع والبصر 0 
لعفل أو اد e‏ أو الدين » أو الاتضال المباشر كا يزء م 
الح a‏ عکن اخصول على المعرفة محال » كا بقول السفسطائيون 
الشاكون ي کل شيء حى :ي انهم شاكون . وقد ذكرنا هذه الأقوال 
ي البحث الأول « الله والعقل » e‏ د سبي العرفة ۾ وأشرنا أل 
ما هو احق ., القصد من هذه الاشارة معرفة الطريق ااذي ينهي بنا 
الى الاعان بالمعاد هل هو العقل أو الرحي ؟ هل هو الراهن العقلية › 
أو الکتب السماوية ؟ هذا مع العم بأن المعاد لا عکن فيه التجربة 
والمشاهذة . 


وقد ذهب كشر من الفلاسفة » وعلاء الأديان والملل الى ان العقل 
ووه ال ال معرفة المعاد »> وانه حك بوجوده مستقلا عن كل 
شيء » کا حك بوجود الله . وقال آلحرون : ان «سألة المعاد لا تمت الى 
العقل بصلة مباشرة > لا 5S‏ سلا ول اجاباً . أجل » انه یری 
امكان الاعادة بعد الموت > 4 استحالتها » وعليه يكون الأمر بيد 
الله » فان شاء أعاد وان شاء أبقى ما کان على ما كان » وحيث أخر 
القرآن الكربم وساثر الكتب السماوية أن المعاد كائن لا محالة » وقد سح 


کانوا يفرقون بن ااتحر بة والمشاهدة أن المشاهدة عتصر عل الماد حطلة YY‏ كمراقة النجوم 
و إل 2 ا 6 أا فاو رد 8 NS‏ و العماية الدقعة 6 و بعد 


۲ قال المصوفة : إذا جردت النفس کک o‏ الروحاني ا 
الملم فيها القاء دون أية واسطة من اواس أو التجربة والمقل . وبدة أن هذه الطر يقة ف 
ا ف سيءَ ّ و الا رطا ل النطر و التفكر ¢ و كانت الكليات والحامعات والمصانع والمخترات كلها 
عا ف عہٹ ا 


کے 


° 


العقل بامکانه » فیکون والحال هذه »> حقفيقة ثابتة بجحب التصديق ما على 
وفق الشرع . 

وحن نعتمد هذا الطريتق » لاثبات المعاد » لأنه أيسر الطرق وأقرما 
الى الافهام » ولأنه مجمع بين حك العقل بالإمكان وعدم الامتناع» وبين 
ح& الوحي بالوقوع والابوت .٠‏ 

أما حك العقل بالامكان فاأن اعادة الانسان بعد الموت تماثل خلقه 
وامجاده في هذه الدنرا بعد أن كان عدا . والعقل لا يفرق بن المتساوين» 
ومجعل وجود أحدها دللا على امکان وجود المساوي الاخر E E‏ 
اذا استطاع نجار أن يصنع باب هذا البيت فبامكانه أيضا أن يصنع مثله 
أ دونه لیت ار ۽ | 

والانسان م يكن شيا مذكوراً »> فأوجده الله من تراب ١‏ ثم من 
نطفة م من علقة ثم من مضغة ثم جعلها عظاما ثم كسا العظام لما » 
وأقر ها ي الارحام عاطة بثلاثة أغشية " لا بنفذ اليها الماء والنور ولا 
المواء » ثم أخرجها طفلا ليبلغ أشده » وجعل له أعضاء متلفة الصور 
والقسوام حی أصبح ٤‏ أحسن تقوم › م وهبه النطق والعقل قاهر 
الطبيعة »> وصانع المعجزات ورائد المسافرين الى الكواكب . ومن أخرج 
هذا الانسان من العمدم الى الوجود فهو قادر بلا ريب على أن بعيده 
ثانية قياساً للاستثناف على الابتداء لأ) متساويان بل البدء أعظم وأخطر 
ومن استطاع أن يبي قصراً فأولى به وأجدر أن بي کوخاً : « قل 


. أثبت العلم الحديث ان الإنسان عتوي من العناصر ما تحتويه الأرض‎ ١ 

۲ جاء في اليه ٦‏ من سورة الزمر « حخلقكم ي بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق ي ظلات ثلاث » 
وضر الغدامى الظلمات اثلاث بظلمة البطن والرحم والمشيمة . وأثبت العلم الديث ان ادن ني 
بطن انه عاط يشلادة أغشة امه ااأء وألضرء وأهواء وتعر ف هده الأغشية بام المنارية ¢ 


e 


من جي العظام وهي رهم فل حییها الذي اذاه ل مره وهر بکل 
| عا 
حل 2 ۰ 

اا الوحي فقد اتفقت الشرائع والأديان حى الصابئة على وجود الياة 
بعد الأرت »> وان اخحتلفوا في صنهة اأوجود ( فذھب جمهور الحكلمين: 
وعامة الفقهاء وأهل الحديث الى انه جسانى فقط > وقال الفلاسفة: اله 
روحاني فقط » وذهب الغزالي والكعى وااراغب الاصفهانى » وكذر 
من علاء الامامة منم الشيح المد والمرتضى والشيخ الطوسي وغير هم س 
ذهبوا الى القول بالمعاد الجسماني والروحاني معا » م اختلف القائاون 
بالمعاد ا لجسماني » شنهم من قال يعاد هذا الأبدن بعينه » ومنهم من قال بعاد 
مشاه ل١‏ اده ۱ 


ا من غرضنا تحقيتق هذه الأقوال > وبيان المختار واا المهم 
لدينا أصل الفكرة » وعودة الانسان كيف اتفق الى حياة ثانية محاسب 
Se ECE‏ 
العودة ق وفافق عند الجميع 6 لأا مكنة عقلا » و 
اض ارات :وسار الك الساوة . 

ا ا > والتصديق خر النبوة فقد البتناه في 
با ان و ر ا ا ع ا ا 
ار د ان ارافان ا رارج 2 ع و ات 
ا و ورو و و و ا ا ا 
اعرافه بالوحي والنبوة کان کمن يعرف بأن ي البيت رجلن وامراتن» 
وينكر أن المجموع > »> وبكلمة ثانية أنه لا مكن محال الحمع بين 
الاعبراف بالوحي والنبوة وانكار الأحرة»لأن انكارهاانكارلاوحي بالذات. 


کتاب الداً والمعاد لصدر الدين الشير ازي » المعروف باللا صدرا المقالة الثالثة من الفن الثانى . 


۲ 


آما من پنکر وجود الحالق فليس من الحكمة أن نحاول اقناعه بالأخرة؛ 
وانما يله على البحث الأول « الله والعقل » . | 

قدمنا فيا سبق أننا نعتمد لإثبات الآخرة على حك العقل بالامكان » 
واخبار الوحي بالوقوع » وائبتنا كلا الأمرين » وزيادة في الاطمثنان 
نورد ي ما بلي بعض الشؤاهد الي تعزز وتؤكد أحبار الساء » وتتقي 
عنها کل شك ریب . 
١‏ - ان الله سبحانه أمر الانسان بالفضائل » ونماه عن الرذائل > 
ووعد الطائع بالثواب » وتوعد العاصي بالعقاب . وقد رأينا کر 
يطغون ويبغون على الضعفاء » ويفسدون في الأرض ويسفكون الدماء › 
م مونول دون أن يصيبهم أي اذى › فاو یکن حساب وعقات ولا 
يوم يقتص فيه من الظالم لذهب كل حق هدرا ؛ وكان التكليف 
عيبا > ولم يكن أي فرق بين الأنبياء والصلحاء وبين الأشرار والفجار› 
بل كان الطيبون اأ ا ا > وأشقى مالا » لان أولئلك e‏ 
ي هذه الحياة »> وتحمل هؤلاء من أرزائها الكوارث والمحن . 
یکون العم والثواب للخبيشن الاشرار › والعقاب للطيبن را 
افحش الظلم تعالى الله عن ذلك علواً كرا . 

قال أفلاطو ن لو لم يكن لنا معاد نرجو فيه اللسبرات لكانت الدنيا 

فر صة الأشراز وكان ارد أفضل من الانسان . | 


۲ - لقد أودع الله في نفس الانسان من القوى والمشاعر ما تسر 
به ي طریق التقدم والتطور حى يبلغ درجة ليس فوقها الا الحالق › 
أا الحيوانات والحشرات فانما تسر به في سبيل واحدة لا تحيد عنها قيد 
شعرة » ولو ذهہت مشاعر الانسان ومدار که بذهاب | ْ ۰ 
الى حياة أخرى لكان مصبره كمصبر النبات والحشرات وکان ما أودع 
ني طبيعته من العقل والادراك نافلة لا طائل نحتها » تعالت حكمة ال 
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وعظمته . ولا نشك أن من نفى وجود العام الثاني قد رضي لنفسه ان 
کون ي حک الحشرات ك 

انساناً بیدنه وهیکله › بل بنضه وعقله › 
فاذ! قال : ( آنا . وأنت , وهو » فانه لا يشر ہذه الالفاظ الى البدن 
ركب من الرأس واليدين والرجلين » وانما بشبر. الى معى عظم الشأن» 
محرك الجسم ویدېره »› ومحتاف عنه محقبقته وصغاته أشد الاحتلاف ٠‏ 


وهو المعى الشريف الجليل الذي نعر عنه بانفظ النفس أو الفكر . 


٤ 


العالم ان 


هذا الكون العجيب بأرضه وسماثه يقال له العام . وقد اختلف الناس 
هل هو حادث » آي لم يکن فکان »› أو قدم لا أول له ولا آحر ؟ 

ذهب المسلمون والنصارى واليهود والمجوس الى انه حادث . وقال 
آحرون بأنه قدم . وهذه المسألة من أجل المسائل وأهمهاء وعليها ترتكر 
قواعد الأدیان كلها ٠‏ حيث اتفقت كلمتها على ان القدم واحد لا غبر» 
وهو الله سبحانه > وانه وجد ي الأزل > وم بوجد معه شيء » واه 
حلق الكون من العدم » وأبدعه حسب مشیئته وارادته . واذا قلنا بقدم 
العام يلزم اللوازم الباطلة الآنية : 

. ان لا محتاج العام الى موجد لأنه لا بداية له ولا نهايةا‎ - ١ 

۲ - ان بکون القدم اک من واحد » وانه کان الله وکان معه 
قد م اخر . 


١‏ حاول بعض الفلاسفة أن يوفق بين القول بمَذم العام » وابجاد الله له » فقال : ان للقدم معئيين 
gs EE Es OE O‏ يصدق على اله وحده » والثاني 
القديم بالزمان » وهو الذي لا أول له »غير أنه مقارن لقوة توجده »وهو العام » وعليه يكون العام 
قد ما زمانا » غکتا ذاتا » لأن اب أوجده . وإذا دفع هذا القول أشكال عدم الحلق فانه لا يدفم 
بغية اللوازم الباطلة » كتمدد القدم و كون اله مغلوبا على أمره . 


٠١  مالسإلا‎ ° ) 


۳ - ان يكون الله مغلوباً على أمره » لأن الكون وجد ني الأزل 
قھراً محیث لا بستطيع أن محدثه ئي زمان متأخر . 

٤‏ - ان يكون الله غير قادر على افناء هذا العام » والاتيان بعالم 
آخر. حشر الناس فيه للحساب » لأن هذا العام لم بنتقال من العدم الى 
الوجود فكذلك لا ينتقل من الوجود الى العدم ¿١‏ ولأنه ثابت لا يتبدل» 
کا هو شأن القدم . 
ومن أجل ذلك قال العقلاء وأهل الأدبان : إن العام حادث » وان 
الله کان وحده ولم يشار که شيء ني القدم والأزل . 
وقد استدل متكلمو المسلمىن على حدوث العام بأدلة أشهرها الدلسل 
ا . | 
وهو ان الجسم ل علو من الحوادث؛ وکل ما لا محلو من الحرادث 
فهو حادث . واليك شرح هذا الدليل : 

ان من جملة الحوادث الي لا ينفاث عنها الجسم السكون وار 5ة > 
لان کل جسم لا عالة اما أن یکون ساکتاً » واما ان کون متحرکا › 
ومعی سکون الجسم مکوله ي AEE‏ من زمان واحد . 
ومعی حر کته التقاله من مكان الى مكان . والسكون والحر كة من الأمور 
الاو e‏ لان كاد مها زول ودل > امرك فد نکن والسا کن 
قد يتحرك » والقدم هو الثابت بطبعه على طربقة واحدة لا يتغر ولا 
يتبدل » مم إن الحر كة مسوقة محر كة قبلها »> وكذلك المكوث في اكان 
الواحد مسبوق عكوث قبله »> أي ان المكوث ني اللحظة الثانية مسبوق 
المكوث ني اللحظة الأولى » وكل ما سبق بالغر فهو حادث . 

وأذا كان السكون والحر كة حادثين > والجسم لا خاو عنها لزم ان 
کر ن الجسم علا للحوادث » واذا کان علا للحوادث فلا بد ان بکون 
حادثا » ولو افترضنا انه غر حادث لکان معى هذا انه وجد ني الأزل 


٤٦ 


قل الر که والکون > وان الجسم قد مضى عليه أمد لم يكن ساکناً 
فه ولا تحر کا > وهو محال » وعايه تکون الأجسام حادلة . 

وا فامو ت الفرت: اکى ر ةا آخر نات حدوث العام » 
ل ل جسم موجود بالفعل أو سپوجد فهو متناه » ورستحیلل أن 
یکون ا وباقياً الى الايد . وامدل بالدلل المعروف عند الفلاسةة 
بر هان التطبيق الذي اعتمدوا عليه لبطلان التساسل وعدم التناهي في الزمان 
الماضي ءفاحذ الكندي منه دلبلا على التناهى في المستقبل أبضاًء وبتلخص : 

EE‏ الجسم الو ا 
فالباقي من هذا الجسم ان کان متناهاً فهو المطاوب > وان فرض انه غر 
متناه » وانه بقی کكذلك غر متناه ا بعد ان زدنا عليه ما أخذنا مله 
ولا“ ولکن 8 الجسم بعد الزرادة أ کر منه قبلها »› فاذا کان ي 
5 لاان غر متناه تكون النتيجة الحتمية ان اللامتناهي أكر من 
اللامتناهي Ds‏ الكل عقدار الجزء »> وهو محال . اذن فلا دان کون 
الجسم متناهياً الل 2 ویون أبضاً متناهاً ي الماضي »وهو معى 
الحدوث 

واذا اثبت ان العام حادث » وانه وجد بقدرة الله المبدعة المطلقة > 
فیکون بقاؤه متوقغاً على ارادته أبضاً »› ان شاء أبقى » وان شاء فی 

وقد بتساءل : كيف توجد أشياء من لا شىء ؟ 
وجيت بالاو له من ار اء :ذالكف اي هو مصدر الأشاء؟ 
ن شيء آحر أعدنا التساؤل الى ما لا نماية » ولا حل أبدا 
EU ES‏ 

فالارادة الإهية هي التي تبدع الكون » وتوجده بعد ان لم يكن شيا 


فان و حا فم 


ي 
وهی الي زه يصح 5 شىء ۰ والعم الحديث لذ بتصادم مح E.‏ 
حاصة ods‏ الادة تتحول الى طاقة . والطاقة الى مادة » 
5 حلول . . اة م ولا حهائی مطلةة ٤‏ ) عم الطءعة الذي تکوٴن 


۷ 


على ید کبار علاء النسبية ي الةرن العشرين > وهم الذين تتسع فلسفتهم 
ونظر م أل مدا العام المادي للقول بالحاتق والفناء > كأ تتسع للقول 
بنوع من المعرفة ذا العام غير المعرفة الأخو ذة من العم الطبيعي ٠»‏ , 

وبالتالي » فنحن نتحدى الفلاسفة والعلاء ني هذا القرن وفي كل قرن 
أن لوا معضلة الكون حلا“ سليماً دون أن يرجعوا الى قدرة الله وارادته» 
فان فعلوا » ولن يفعلوا » فنحن أول من يسلم ويستسلم . وبالتالي» فان 
کل ها نحسه ونشاهده من أنفسنا ومن عوارض الكون فهو حادث ومتجدد» 
من الكر الى الصغر » ومن الشروق الى الغروب » ومن الحذب الى 
الاقبال » ومن الصحو الى غر ه > وهكذا حى اللحجر الأصم ي تغر 
دائم » کا تقتضيه النظربة الحديثة > والفلسفة الدياليكتيكية » وتغر هذه 
الأشاء معناه حدومما وتجددها » وإذا كانت حادثة فالنتيجة المنطقية ان 
الكون الذي بتألف منها حادث أرضاً > لأن وجود الكلي عبن وجود 
أفراده »> ولیس له وجود مستقل عنها . 

والحمد لله الأول بلا أول یکون قبله › والآحر بلا آحر یکون بعده . 


۱ اوو و وال اکى ا ر ت 


۱۸ 


من مظاهر الرتي والحضارة عند نفر من الشباب ان يطلقوا في سخربة 
كلمة «ميتافيزيقي » على كل من يتدين › ویتکلم باسم الدين » فهو 
بز مهم مثالي بعد عن الوافع > وهم واقعيون لام ینکرون الأديان 

وإذا كان أصحاب الدين غيبيمن ميتافيزيقيين » لانم آمنوا بالله دون 
ان ربوا وشاهدوا فالذین. دوا فا غیبیون میتافیزیقیون » لالم 
آذنکروا ٥ن‏ غر عم ولا مشاهدة» فما معنا ان أحداً منهم أو من غر هم 
قام برحلة الى ما وراء الطبيعة > ثم عاد وأخر انه ۾ جد شيئاً هناك.. 
اذن المؤمن والحاحد سواء ي عدم التجربة والمشاهدة » فكيف بقال عن 
اح دھا واقعي » والاخحر مثالي ؟! 

وېتعبر انی ان کان الإعان بالله لا يصدى إلا اذا اكتشضنا وجود 
ا ا ر و ا 
من الحاحد والمؤمن لم يستعمل الآلات والمخترات » فكيف نسب ذاك 
الى الوعي » وهذا الى الجهل ؟! ) 

م اذا کان كل من يعتمد العقل والاستنتاج ميتافيزبقياً فجميع الناس› 
ادن » ميتافيزيقيون دون استشاء !. هن قال : كل شيء في الوجود 


٤۹ 


مادة فقط » أو روح فقط »› أو هما معا فيد قال قولا ميتافيزيقاً . 
وكذا من قال : المعرفة لا محصل الا من الحواس وحدها » أو من 
العقل وحده » أو ۳ متعاونان » أو قال : الأمور كلها نسببة ولا 
حمائی مطامة › : الكون ق أو حدیٹ > وان أصله ذدرات 
أو غازات » وأصل قر د أو طحات »> وان الارض فطعسة من 
الشہمس »> والمادة في حركة دائمة » وان هذا خر 0 راودا 
جمیل أو قبيح » وما الى ذلك من الأحكام العامة فهو غيي ميتافيزبقي › 
لأنه م جرب وبشاهد بل العلاء الذين جربوا وشاهدوا ميتافيزيقيون 
ارفا » اذ ل غی هم عن العقل وألادراك الذي لا ينفاث عن الدات 
حال » فالمعرفة أباً کان سببھا فاما ترد صاحبھا الى ذاته . ولذا قیل: 
و ا ا و ا ا ا 
وإنما تتكيف الذات محسب الموضوع > ويتكيف الح على الموضوع 
محسب الذات . وعلى هذا تكون الميتافيزيقا على أنواع لا نوع واحد › 
فن الحطا ان تحصرها عا وراء الطبيعة فقط . لأن كل فكرة لا تقوم 
على التجربة والمشاهدة فهى غيبية ميتافيزيقية › سوام أ کان مصدرها العقل 
أو الو حى أو أي سیب آشحر 

ان الحقيقة لا ينحصر بالتجربة والمشاهدة » ولا سبيل اللحرافة 
بالغيب والميتافيزيقا » وانما معيار الحقيقة ومدارها ان تكون ثابتة في 
نفسها ومطابقة للواقعم › ولاحقائق الغيبية واقعم خحارجي »› ناما كالحقائق 
الطبيعبة . 

وقال قائل : کف بکو ن الغيب حقيقة مع بعده عن عام المشهادة 
الذي نعيش فيه ؟! ان لفظة غيب بنفسها تشعر بالعدم اأحض الذي لا 
يصح وصفه بالكذب ولا بالصدق » لأن ما بوصف بالكذب ينبغي ان 
يكون قابلا للاتصاف بالصدق ‏ مثا اذا قال لك قال : في 
الصندوق أربع برتقالات » فبامكانك أن تتحقق من هذا ازعم بالنظر 
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ي اداخل الصندوق » فان وجدت فه ار تقالات الأريع فهو صادق والا 
فو كا اا الذي لا یک فيه عملية التجر رة N‏ فهو افوا 
حالا من الكذب »› لأزه کلام فارغ لا معی له ولا مدلول' . 

وحن N e‏ ۾ آي شيءَ استندت في ولاف هذا ؟ 
هل جربت رأبلك وحللته ني المعامل والمخترات قبل ان تنطق به ؟! 
وأرضا لقد اعترفت في صفحة ۱۹۰ ان للانسان جسماً وروحاً » فن 
أبن جاءك العم ذا ؟! هل لمست الروح بيديك»أو شاهدنما بعينياف ؟! 

قال « دارون صاحب نظرية النشوء والارتماء : ١‏ يستحيل على 
العقل اارشيد ان غر به ذرة من شلك ي ان العام الفسيح عا فيه من 
الأيات البالغة › والانفس الناطمة المغكرة قد صدر عن e‏ ياء » 
لأن اللصادفة لا بحل نظاماً » ولا تبدع کا > وذللف عندي اکر 
و 

ولكنه عند الكاتب اکر دليل على عدم الوجود » لأنه لا عکن ان 
يتحدق منه الجر رة کا يتحقق من وجود الر تقالات ي الصندوق ! 

ومرة بانية نقول : ليست اأتجربة هى ا الوحيد لعرفة القةة 
فان ي الغيب حقائق لا تدحل في حساب ا 
الطبيعية أي تناقض 1 تضاد » بل هما متازرتان تدعم احداها الأخرى 
فد جاء ي الحديث ان الدين والحياء يتبعان العقل حيث كان › ک 
قدمت العلوم الحديدة کشر ا من الشواهد على ان ما جاء في الاسلام عن 
الألوهة والوحي واأمعث هي حقائق لا ریب فها > وقد قدمنا 
منها ف الكتاب الأول الذي نحص صن اه للألوهية وف الكتاب الثاني 
الأوضوع للوحي . وننقل فا بلي بعض اإشواهد والأرقام العلمببسة الي 
تتصل بالارة . 


1 شور ولباب لزکی جیب مود ص ۲۰۷ طعة ۹٥۷‏ 
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بقاء الروح : 


يعت التجارب العلمية الي جرت في مرکا وانکلرا وفرنسا ان 
الانسان مر کی من جسم ودی > وانشىء في الحامعات فرع للبحوث 
الأروحرة حخصص مها العلاء حى أصبحت علماً ستقلا معارفاً به کسائر 
العلوم ْ وابتدأت ا ا ي آُمریکا سينة ۷ :+ وي اکسفورد 
بانكلرا سنة ۱۹٤۳‏ » م تتابعت هذه الدراسات ي بون ومونیخ وبرلن 
وقدم الدكتور هتنجر دراسة روحية عميقة لنيل الدكتوراه ني جامعة 
كميردج عنواما « القوة فوق المدركة » . وأثبت العم الحديث في معامل 
الحجامعات ان الروح بعد ان تغادر الجحسد هما كيانما الأثري . أما المؤلفات 
الي وضعت فمذه » الغابة فکشر ة »> وکلها مجمح عل اأروح باقىة › 
ن الحياة متواصلة بعد اموت وصدق الله المظم : « يا أيتها النفس 
المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية ... ولا جسن الذين قتلوا ي 
سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند رہم یرزقون » . 


يوم الأخرة كألف سنة: 


جاء ني الاية ه من سورة السجدة « يدبر الأمر من السياء م يعرج 
اله ٤‏ بوم کان مقداره الف سنه تما تعدول ) وي الابة ٤‏ من سورة 
المعارج } تحرج الملاثكة والروح اليه ي 3 کان مقداره مسان الف 
سنة ) . 

والابتان متنافیتان حسب الظاهر ›» لآن الأولى قدرت يوم الأخرة 
بألف » والثانية ن الف » ولكن هناك سر عامي يدفع هذا التناي› 
اذ قرر التارر بخ المجيولوجي والفلكي ان الأرض بعد انفصاما عن الشمس 
کات ټدور حول لعسها بسر عه کر ما هي عليه اللآن» فكانت دورما 
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تم مرة كل ربع اغ > أي ان جموع الليل والنهار .كان أربسع 
ساعات ففط > وبتوالي النقص في سرعة دورامما حول نفسها » زادت 
المدة لي تم فيها دوراما هذا » فزادت مدة الليل والنهار الى مس 
ساعات م ست حی وصلت ای دیع وعشرين ساعة الي هي عل ھا 

لان . وهكذا يتوالى النقص وبظرٌد طول الليل والنهار › بان يوم 
مقداره آلف 4 وآخر مسون أل ای ان ا الو جه المقابل لاشمس 
ا دائہاً والوجه الحلفي لا دائماً . 

هذا » وان الحياة الثانية لا تقوم على هذا الكوكب الذي نعيش فيهء 
بل تید ل الساء ك غير الساء 4 والأرض عار الأرض . وبلک مه أن ادوم 
محتلف طولا 0 با خت لاف کاک ¢ فيوم القمر و لبلته YY‏ دوم 
من ايامنا ١‏ والله أعل بأبام الک ا كاعر :.: 


انشقاق القمر 


وبقول العام الفلکی سر جيمس جینز في کتاب ) وز ا 
سوف یقرب ار من الأرض 2 فشا حی ربہر ي النهارة ریا 
منها قرراً حول بن القہر والسلامة وحنئ ين ره القضاء » ويتفتت 


ویتمزق ٩‏ 
وليس من شك ان انشقاق القمر وسقوطه بكون ايذاناً باختلال 
الجاذبية بين الكواكب » فتسوّى الشمس الى الأرض › أو الى ما لإ 


نعرفه ونتصوره › ویکون دلائ من أدلة فيام الساعة . 
وي جر دده ) الأهرام » تار رخ ۳۹ سے ٭إ س 1۹۹ اده م إن 


| جریدة الاهرام تاریخ ۱۹۰۹-۱۰-۳۱ . 
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التقطت صورة الوجه الحلفى من القمر تكهن بعض العلاء بسقوطه الى 
الأرض ني المستقبل is‏ الجهات العلمية ي انحر عام ٠4٠١‏ أن 
لحنة الطاقة الذرية قد أعلنت ان الدكتور ايرنست لورنس توصل الى 
ا کتشاف حطر ؛ هو وجود کهارتب من جنس الءروتون > ولكنها سالبة» 
واا تكون طبقة حول الأرض ي طبقات الحو العليا > وان وجود هذه 
الكهارب المغايرة للطبءءة أخطر ما کن أن يتصوره العقل البشري . 

وعلى ذلك فاو محطمت ذرة ذرات عنصر هام يدخحل ي ترکیب 
كشر من الواد بدلا“ من اليورانيوم خطاً أو قصداً فسينتج عن ذلك غاز 
مشتعل ملتهب » وتصبح مياه البحار والمحيطات والأنمار نارآ متأججة 
بأقل من لمح البصر . وقد نطق القرآن الكرم بذللف ١‏ والبحر المسجور 
ان عذاب رباك لواقع وي آية ثانية «واذا اأبحار سجرت» ويي ثالثة 
١‏ واذا البخار فجرت » وي رابعة « اذا السماء انشقت . واذنت لرما 
و و ار ت ر وا ا ا واي د وو ت 
العم كل هذه الصور » وان التدمر سيكون في داخل الذرات ني الأرض 
لارا :. 

هله مش الشرافد الف الى ل وا غل وجرد لار اوقت 
اها نفس الحقيعة الي نطق ا قبل مثات السنن . ولیس من 
شلك اننا سنظفر بالمزبد من هذه الأرقام كلا تقدم العم . 

لقد اهم القرآن الكرم بقضية الدار الأاخرة » ليفهم كل انسان انه 
لن يرك سدى » وانه مسؤول ومحاسب على كل كبرة وصغرة › وان 
کل شيء بی إلا وجهه الکرم اهم القرآن ذا کي ته کل واحد 
منا اجاهاً مستقيماً في سعيه وسلوكه في هذه المياة . أما علامات الساعة 


١‏ انقلا أقرال العلهاء الدر بين لي هذا الباب عن كتاب الت والملم الحديث . والقرآن والعلم الحديث 


العلم E‏ و معا :هة 
o‏ 


فمّد ذكرها القرآن الكرم الننبيه والتذ کر کا هو شأن الوعاظ والمنذرين 
من خحطة للامام علي ي هذا الباب قوله : 

ا بلغ الكتاب أجله > والأمر مقاديره » والحق لحر اللعلق 
با وله » وجاء من أمر الله ما یریده من مجديد خلقه» اماد الساء وفطرهاء 
وأرج ا وأرجفها > وقلع الجبال ونسفها » ودك بعضها بعضاً من 
هیبه جلالته وعوف سطوته » . 

أجارنا ال من غصبه وسطوته » وشلنا بفره ورحته . 
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تناخ 


أغات الاس ى حف الف ودد الأو ال ج بل ار 
عشر قولا ١‏ » أسخفها القول بأن نفس الانسان هى اله بالذات»وأضعفها 
أ النار أو هذه العناصر مجتمعة › لأنه لا حياة مع فقد 
اھا اسه الأقوال قولان : الأول ا جوهر جرد عن المادة 
وعوارضها › أي : ل خا ٠‏ ولا حالة في جسيم > واما تتضل به 
اتصال تدبر وتصرف »› وبالموت ينقطع الاتصال . وعلى هذا الرأي 
جمهور الفلاسفة › والشيعة الامامية » والغزالي من الأشاعرة . 

القول الثاني انها جوهر مادي » ذهب اليه جاعة المعتزلة وكشر من 
المتكلمن ‏ . وقال الحنبلية والكرامية وكشر من أهل الحديث : كل ما 

واستدل القائلون بنفى للمادة عن النفس بأمما تدرك وتفكر › والادة 
> تدرلد ولا تفکر 4 فتکون مغاررة ها , 


. المجلد الراب عشر من عار الائوار المعروف بالساء والعام‎ ١ 
وطال الاب افرح فم عل بن بوتي لها ماعب ابار ي عله ر ا‎ 
. م المبدأ والمعاد لصدر المتألمين الشر ازي‎ 


1٦ 


وأجامم القائلون بثبوث المادة للنفس » بأن الجسم بحس ويدرك حرارة 
انار > وبرودة الثلح > وحلاوة العسل » وألم الضرب »> وكذللك اذا 
فاك الفائل : كلت وم وروج وسافرت » فان هذه وما الها من 
خواص الجسم وعلیه یکون الجسم مدر كا مثل النفس . 

الجواب : 

ا0 والرودة والألم من خواص النفس »والجس واسطة 
وآلة » ماما كأدوات البناء بالقياس الى الباني ٠‏ والا لو كان الادراك 
والاحساس الجسم وحده لکان کل جسم جس ويدرك حى الحجر . 

أا عدم فناء النفس وبقاؤها بعد المىت فيد أطال الغلاسفة في اقامة 
اراهن العقلية عليه . والحقيقة ان فناء الجسم لا يستدعي فناء النفس ولا 
i‏ > وان العقل لا حك بذلك سلباً ولا امجاباً » بل یتر که الی الشرع. 
وقد أجمعت الأمة » وتواترت الة > ونص القرآن الكرم على ان 
النفس باقة بعد فتاء الجسم : ( ولا بحسن الذين قتاوا في سبيل الله 
آمواتاً بل أحياء عند رهم يرزقون ». ٤‏ 

وقد داذنت طوائف من شعوب شى ببماء النفس بعد فناء |- ¢ 
وبتناسخها متنقلة من بدن الى بدن ۽ محيٹ يکون بينها وبين الثاني من 
الملاقة ما كان بينها وبين الأول . ومن عقيدة أهل التناسخ ان التشن 
اذا کانت مطيعة لله تعالى »> ومن ذوات الأعمال الطيبة والأخلاق الطاهر: 
انتقلت بعد موتا الى ابدان السعداء وأهل الجاه والتراء » واذا كانت 
عاصية شقية انتقلت الى أبدان الحيوانات » ولا كانت أكثر شقاوة اخحتر 
ما بدن أخس وأكثر تيا . ۰ 

وقال صدر المتأين الشرازي ي كتاب و المبدأً والمعاد م اذا انتقلت 
النفس الانسانية الى بدن انان مي ذلك نسحا » واذا انتقلت الى بدن 
حيوان كان مسخاً » واذا انتقلت الى النبات فهو الفسخ » أو الى الماد 
فهو الرسخ . ولا حساب عند أهل التناسخ » بل تنتقل النفس في هذه 


\o¥ 


الاه من كائن .آل كائن. وهكدا ال ما لا ابة )وتر عك ان 
خترع هذه الفكرة كان رحالا“ من عشاق الأسفار . ومها يكن فقد 
استدلو ' على التناسخ عا بلي : ) 

١‏ س ان النفس لوم تنتقل بعد فساد الجسم الاوك ال غر ه لت 
معطاة بلا عمل » لأن البدن منرلة الآلات والأدوات للنفس > وبدونه 
لا تستطيع القيام بأي عل . ` 

واجيبوا بأنه م ماذا ؟! وأي باطل بيترتب على تركها العمل ؟! 
وعلى افعراض انه لا بد ها من تدبر عمل فليس من الضروري أن بكون 
لها بعد مفارقة البدن نماما كعملها حن اتصاا به » فرعا كان من نوع 
آلحر كالاشراق والابتهاج وما الى ذلك مما لا يستدعي وجود البدن . 

۲ - ان النفوس هى عبارة عن كمية محدودة العدد › للها موجودة ‏ 
بكاملها فعلا“ وخارجاً لا تزيد ولا تنقص ٠»‏ أما الأجسام فلا نماية ما 
بل تتجدد وتتبدل على التوالي والتعاقب » وبذللكف تكون الأبدان أكير 
عدداً من النفوس »> فاذا لم تتنقل النهس الواحدة بن اردان عديدة لزم 
ان تبقی أبدان بلا نفوس»ءلأن ”وزيع الأقل على الأكر بالتساوي غال . 

والخواب ان هذه دعوی بلا دلیل > وافراض بدون افاشن > ومن 
الذي قام بعملية الاحصاء » وثبت له بالتتبع والاستقراء أن النفوس أقل 
من الأجسام ا 

وعلى الرغم من أن أقوال أهل التناسخ كلها من هذا القبيل فعد 
استدل العقلاء على بطلان التناسخ بأمور : 

١‏ - لو انتقلت النفس من البدن الأول الى الشاني لازم أن يتذكر 
الاتسان ا م أخرال لن لأر لان العليو الحفظ والتذ كر من الصفات 
الي لا تلف باختلاف الأبدان والأحوال > مع اننا لا نعرف شيا عا 
کان قبل وجودنا الحالی . 

- لو تعلقت النفس بعد مفارقة هذا البدن بدن آخحر لازم أن 
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بكون عدد الوفيات عقدار عدد المواليد دون زيادة أونقصان » لأنه اذا 
O TT‏ بلا تفوس » وهو باطل عند أهل التناسخ » 
لاله ستازم تعطيل النفوس » واما تعطيل الأبدان » فام منعون من 
وجود المعطل في الطبيعة » هذا بالاضافة الى أن الو El‏ 

مع الوفيات » فأيام الحرب والجوع والأمراض والطوفان وا زلازل 
u‏ > ويام السار والرخاء تزيد المواليد . 

۳ - ان النفس لا تتصل بالبدن إلا بعد أن بكون له الصلاحية 
والاستعداد التام لقبوها » فالماد والنبات والحيوانات غير صالحة لتقبدل 
انس الانسانية » وكذا بدن عرو لايصلح عال لأن يتقبل نفس زيد» 
لانه منذ تكوينه ي بطن أمه تتصل به نفسه الملختصة به > ولا تنفك 
عنه محال » وإلا لزم تخلف العلول عن علته > وبعد إن تتصل به نضسه 
الحاصة لا بمكن ان تنتقل اليه نفس أخرى » اذ لا تجتمع نفسان ي 
بدن واحد »> کا لا يشرك بدنان ي نفس واحدة . 

وبالتالي ا منا يشعر ران له تسن حتالفتن تتصر فان ېش و زه 
ويدنه » واا الذي حسه ويشعر به أن له ذا وأحدة لأا غر »> واه 
ل بعل شیا ما کان قبل حپاته هذه ٭ کا انه لا جد ولن جد شما 
عاثله ي جع صفاته النضسية » ومن هذا يتبہن ان التناسخ وهم وهراء , 
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ا کریہ 


ان ميدأ النقص ني الانسان - أي انسان غير معصوم - وعلى الأصح 
مبداً أهلية الانسان وقابليته للنقص » ان هذا الدأ لا ينقض غال › 
فالانسان أبداً وداثما عرضة للخطأً ني القول والعمل ما دام لا بعلم الغيب» 
وما دامت أفکاره وبواعثه تتجمع من هنا وهناك » وهو دائماً وأبداً 
عرضة لاوقوع في الحطيئة ما دامت فيه غريزة الرضى والغضب» وعاطغة 
ا لحب والبخض »› وشهوة الطعام والجنس . 

ومن هنا کان کال الانسان تسا ٤‏ من يشعر بان أفجاره وآراءء 
تصورات مسبها هو انعكاساً عن الواقعم » والها تخطىء وتصيب فهو 
کامل ا الى من براها عبن الواقع 

ان الغاقل, اللتب تج عن القفة > ودل قضارى دة الاضول 
ايها » فان رأى انه قد بلغها مضي على رأبه > وعمل به حى پتبن له 
خر منه . ومن قال 1 هذا رأي وكفى > وهو احق ولا شيء سواه 
فهو أبعد اناس عن المعرفة » لأن أساس العم أن يتهم الانسان نفه . 
ومحتمل اللحطأ ي أفكاره » كا محتمل فيها الصواب . 

وكذلاك المؤمنون بالدار الآحرة يفعلون ما يۋمرون » وهم يرجون 
رضى الله وثوابه › لآم عماوا له باحلاص وف نفس الوقت افون من 


۱۹۰ 


غصبه وعمابه خشية التقصر والتة ربط > وهم والحنة كمن قد رآها هم 
فيها منعمون > وهم والنار کمن قد رآها فهم فيها معذبون» کا وصفهم 
الإمام علي بن ا طالب . 

وترى هذا الوصف عسماً ي أقواهم وشعورهم ٤‏ وهم يناجون خالق 
الكائنات ٠‏ ويتضرعون اليه طلاً للعفو والمغفرة » وانلك لتحس › وانت 
تقر اً تلك المناجاة انهم قد تجردوا عن الشهوات » ومحوا من أنفسهم 
جميع الأهواء والغايات » وقد تراني أما القارىء مغالياً ني قولي هذا » 
لأزلك تری مع من یری ان الانسان مھا می پأخلاقه فانه لا يرتقي الى 
ما فوق الظروف والبيئات » ولكن اذا تفسر هذه الذروة في كلام 
الإمام زين العابدين » وهو يناجي ربه الكرم بقوله : 

) اهي م أعصك حن عصتلك وأنا بربويتك جاحد »› ولا بأمر ا 
مستدذف » ولا لعقوبتك متعرض ۰ ولا وعدا متهاون » ولكن خحطيئة 
عر صت ۽ وسولت لي نفسي » وغلبي هواي » وأعاني عليها شقوتي.. 
فالاآن من عذابك مر يستنقذني ۶ ومحبل من أتصل » أن انت قطعت 
حبلك عي ؟! ولولا ما اُرجو من كرمك وسعة رحمتك اياي عن القنوط 
لقنطت .. فهب لي من لدنلك رحة » اناك انت الوهاب . فبعزتك لو 
ر ما برحت من بابك » ولا كففت عن تلقك ... الى من يذهب 
اأعسد ال إلى مولاه ؟! والى من يلتجىء المخلوق الا الى حالقه ؟! . 

ونتساءل : هل انتقل هذا الشعور إلى الإمام بالعدوى » أو اكتسبه 
من البيئة > وقد عاش في عصر الأمويين > عصر الظلم والفساد . وقدعاً 
فيل : الناس على دين ملوكهم 0 لا سبب هذا اليقن إلا 
لر فة بعدرة الله وعظمته » وإلا النظر العميق ترق الحجب والظواهر» 
ويدرك الحقائق الي تطمش اليها التفس » ويقرها العقل . 

ES‏ الإمام الى الحر » لأنما جبلت من احبر » وأناه 
ايقن ٠‏ لأزه جرى مع فطرة الله الي فطر الناس عليها » وتمرد عل 


۱۱  مالسإلا‎ ۱٦۱ 


كل ما اعرضه من عوامل البيئة والظروف الي تعمي البصائر » وتفسد 
الضائر . 

وقال : 

« اللهم اني أستوهبا. مالا ينقصك بذله »> واستحملك ما لا يبهظك 
مله » استوهبك يا اهي نفسي الي لم حلقها لتمتنع ما من سوء › 
او لتتطرق ,»ا الى نفع ... ان تفعل ذلك تفعله يمن خوفه منك أكار 

ن طمعه فيلك » ومن يأسه من النجاة أوكد من رجائه للخلاص › لا 
1 دکون رأسه قو طاً > أو بکون طمعه اغتراراً »> بل لقلة حسناته بن 
سات > وضعف حجته ي جميع تىعاتهە ) . 

وليس هذا اعترافاً بالذنب » وانما هو ضرب من عبادة العارفين › 
ونوع من انكار الذات»ومظهر من مظاهر السيطرة على الأهواء والشهوات› 
وأسلوب فريد أي الارشاد والرجوع إلى الله سبحانه » والدوف من 
حسابه وعقابه »> وحجة بالغة على من يصر على الحطيئة ٠والجهل‏ والضلالة. 
فن الناس من يسهل عليه كل شىء إلا الاعتراف بالحطيئة > فشجعه 
الإمام على الإقرار بالذنب وطلب التوبة » وضرب له مثلا من نفسه » 
لنفهمة:- بان الاعراف بالذنب والاقلاع عنه كفارة له » والإصرار عليه 
رم لا يغتعر . 

ما قول الإمام استومبك يا لمي نفسي الي لم حلقها لتدفع عنها 
ضرراً > أو تجلب ها نفعاً » أما هذا النوع من المنطق فسنعاتق عليه بعد 
ان ننقل الكلات التالبة : 

(١‏ هسي وسيدي » وعزتك وجلالكف لن طا لبتي بذنوبي طا بتاک 
بعفوك » ولئن طالبتي بلؤمي لأطالبنك بكرمك»ولثن أدخلتي النار لاخحرن 
أهلها حي لك ... إلمي وسيدي ان كنت لا تغفر إلا لأوليائك وأهل 
طاعتاك ٠‏ فالى من يفرع المذنبون ! وان كنت لا تكرم الا أهل الوفاء 
بلك » فبمن بستغيث المسيئون ... اللهم انك أنزلت ني كتابك العفو » 


۱۹۲ 


وأمرتنا أن نعفو عمن ظلمنا » وقد ظلمنا أنفسنا » فاعف عنا ›» فإنلك 
أ بذلك منا » وأمرتنا أن لا نرد ساثلا عن أبوابنا > وقد جئتك 

سائلا فلا تردني إلا بقضاء حاجي » وأمرتنا بالإحسان الى من ملكت 
انماننا » وحن ارقاۋك ؛ فأعتتق رقابنا من النار » 

۰ قد برى البعض هذه الأقوال شكرا أو استعطافاً » أو تنبيهاً للغافلين ء 
أا آنا فأراها احتجاجا بكل ما فيه من معنى »› ودفاعاً « حسب الاصول 
المرعية » وليس في قولي هذا جرأة على الله سبحانه »> وتہجم على 
عظمته »فقد جاء في الذك ر الحكم : « للا یکون للناس على الله حجة) » 
وبدمة ان نفي الحجة بستلزم امكان ثبوًما » فاذا قات : م أسافر فعناه 
أن السغر مقدور لك » ولكنلك تفعله . 

هذا » وان الله عادل حکم > والعادل لا عاقب حى حا »> ولا 
ڪا حى يؤمن المتهم » ويزيل عن نفسه الحوف على حقه لي الدفاع . 
ومها كان يوم القيامة رهيباً e‏ > وکان المساب دقيقاً وعسراً فكل 
نفس تطمئن E‏ اما لا تظلر شیا › 
فادا جزعت وخافت فاتما حاف من دنو ما وسئاما . 

ولکن هذه السيثات لا تسلب صاحبها حق الدفاع عن النفس › 
المذنب والبريء فيه سواء » وعلى الحا أن يفسح المجال للاڻنىن دون 
تفاضل » حى ولو ظهرت قرائن الاقتناع ودلائل الادانة»بل ان الات 
او من الريء ي هذا الى » فان له بعد ثبوت الحرم عايه أن دلي 
پاات العفو عثه » أو التتخفيف من العقوبة > محاصة اذا وجد السبيل 
الى ذاك : ولا شىء أكر من السبل الى مغفرة الله ورحمته » ومنها 
الاعراف بالتةصر وطلب العفو والرضوان . 

ا على نفسه الرحمة »> وخاطب عباده بقوله : «يا عبادي 
الل على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اله > ان الله يغفر الذنوب 
جميعاً » انه غفور رحم ۾ . اڏن محق لکل من محا بن يديه ن يطلب 


۹۳ 


العفو والرحمة » ومحتج بتفضله واحسانه وعدم افتقاره الى شيء » واستمع 
الى منطى امام الصارم الحازم 

« اللهم اني امرؤ حفير » وخطر يسر » ولیس عذابي مما بزید ي 
ملکلك مثقال ذرة » ولو ان عذابي مما يزيد في ملكاك لسألتك الصر 
عليه » وأحبہت أن بکون ذلك لك › ولکن ساطانای أعظم Ej‏ 
دوم من أن تزيده طاعة المطيعين » أو تنقص مئه معصية المنببن ) 

وهذه حقيقة صافية نقية » ودستور إلى لا تحول دون تطبيقه القوى 
مجتمعة . وبواقع الحال لا يطبق هذا الدستور الا على من دان به وآمن 
بالله وٹوابه وعقابه › ما الجاحد فقد قطع الطريق على نضه > واختار 
ها سوء المصر بالتكذيب واعلان الحرب على الله » ولم يدع هما حجة 
تستند اليها » وعذرا تعتذر به . ) 

E ca E 
» وهو يغغر الذنوبت » ولکن للمۇەن > لأن ذزہه لا ني 2 الاعان‎ 
فله أن يتذرع بامانه » وان يسال الله العفو › ولا بقطع التاء حى‎ 
ولو رأى العذاب وجهاً لوجه > کا أسلفنا من قول الإمام : « لن‎ 
أدخلتي النار لاخر ن أهاپا حبي لك » . وعاذا يتذرع الجاحد بعد يأسه‎ 
وقوله : لا رب ولا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار . ان هى إا‎ 
۰ حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثن ؟!‎ 

قد یکو ن الذي يستمع الى مناجاة الإمام عالاً أو فياسوفاً أو أديباً أو 
مۇرخا > وقد پکون جاهلا » وقد لا يؤمن بشيء » ومها یکن فانه 
يشعر ني قرارة نفسه بالرهبة والجلال فذا المنطق ٠٠‏ لأنه يعر عن 
rne E EA gy O‏ 
ل بعر « وجحدوا ا واستيقنتها اسهم ) . وهذا ما أراده الإمام من 
EEN‏ يعود بالنفوس الى فطرما»ومييها بالأمل والشجاءة »› 
وحملها على اليقمن بأن سيل الأمان والنجاة هو الإعان باله»وان أبواب 


۱٤ 


الرجاء ey‏ مفتوحة أمام المۇمن وان کرت دذوبه وتنوعت » 
وانه لا جاة ولا آمان لجاحد في کل حال > لأن الله لا بغفر ان يشرك 
به ویغفر ما دون ذلاف لمن يشاء , 

قرر الإمام هذه الحقيفة بكل هدوء»وبأساوب بأخذ عجاع. ار 
ويزيل منها الشكوك عنطق تدهش العقول لبساطته » ولکنه قوی تأثر ا 
من جمیع الوسائل والاقيسة الي بتذرع ا العلأء والفلاسفة . وهنا سر 
الاعجاز . ) 

ومن الحر ان ننقل ذه المناسبة الحديث التالي : 

ار ا کر اء کن و 
لله : ربي زدني . فتزل من جاء بالسنى فله عشرة أمثالماء ومن جاء 
بالسيثة فلا مجزى إلا مثلها . فقال الرسول : زدني . فتزل يضاعف له 
أضعافاً کشر ة والكثر عند الله لا بدخل ي حساب . 

ومن أحكام الفطر 5 انه اذا کان لديك دين على غر ك فأنت حار 
بن ان تعفو عله › أو تأحذه دون زبادة » أما اذا کان الدين عليك 
فان شئت رددته کا هو عدلا وانصافا و زوت فا واا 
جاء ي الحديث ان اعرابيا سأل الني : من يتولى حساب اللحلتى غداً ؟ 
قال : الله . فقال الأعرابي هو بنفسه. قال : نعم . فضصحك الأعراببي 
فساله ابي عن السبب » ففال : ان الكرم اذا قدر عفا» وان حاسب 
سامح ٤‏ الحساب ولا بناقش . 

ولسائل ااا عمل للصالح العام > فشق طريقاً› 
أو بن مدر 2 او مستشغی › وهو لا يۇمن بالله ولا باليوم الأخر ( 
فهل يثاب على عمله هذا > ويعد عند الله من الطيبين الأحار ؟ 

وال اب : ان الفعل الحسن مطاوب لذاته لا يغبره القصد عن حقيقته» 
ولا لون الفاعل عما هو عليه › فانتشار الع > وتطبیب امرض »وتيسر 
المراصلات > كل فلاف وما اليه محبوب عند الله سبحانه سواء أحصل من 


۵ 


متدين أو جاحد . ولكن الذي لا يعرف بوجود الله > ولا يعمل انقياداً 
لدعوته لیس له أن يطلب منه الأجر والجزاء ما دام لم يقصد وجهه 
الکرم› کا انه لا مجحب عليه سبحانه أن یشیب من لایشعر بقوته وجلاله» 
وهل تقدر آنت من لا براك شیا کائناً من کان ؟! | 

ان هذا الرجل الذي-فعل اللر لوجه اللر لا لشهرة ولا للدعاية الى 
نفسه لا شلك انه انساني يستأهل الحمد والثناء من الاس عل مقاصده 
البيلة » وعله من أجل الانسان » ولكن الفرق بعيد جداً بن من يعمل 
لر الناس »> وهو مؤمن بأنه فرض او عله ا سی » وانه مسؤول 
عن العمل لا جوز له ترکه مال > وبن من فعله وهو لا پری نفسه 
مازماً بشي ء ا او عن شي ء 

ان الثواب من الله لا مجحب إلا م قصد الطاعة له الققارن التعظم 
والاجلال . هذا > الى ان الله سبحانه لا يقبل إلا من المتقن الذين 
يۋمنون به وبلقائه ي يوم الدین وہذا نطق القرآن الكرم . « لن 
اشر كت لبحبطن عملك ولتکونن من الحاسرين .. ومن يرتدد منک عن 
دینه فيمت وهو کافر ولات حبطت أعماهم ي الدنيا والأخرة... أولئلك 
الذين كفروا بآبات رم ولقائه فحبطت أعماهم ولا نق هم يوم القيامة 
وزناً ۾ › أي لا قيمة هم عندنا ولا كرامة »ولا لعتمد er‏ ولا بأعما مم » 
لأنہم أوقعوها على غير الوجه الذي يستحقون عليه الأجر والثواب . 

وما یکن › فان کلا من الاعان وعمل اللحر جزء متمم الثاني لا 
بغي أحدهما عن الآخر > ومهذا صرحت الابة ۹۷ من سورة النحل : 
د من عمل صالحا من ذکر أو انی > وهو ممن فانحيينه حياة طيبة» 
ولنجزبنهم أجرهم بأحسن ما کانوا عملون » . اذن الاعان بالله شرط 
أساسي لزاه وثوابه . 

ان من يمن بالته واليوم الآحر يقابل غداً بن حسناته وسیثاته › 
وينظر أبتها أكر > فان كانت الاساءة کان کمن لم محسن › وان کان 


۱۹٦ 


الاحسان كان كمن لم بسىء » اذ الأكبر ينفي الأتل »وان تساويا كان 
SS‏ 
الناس كالزنى والسرقة والعدوان فالعقاب مستحق على كل حال »› ولا 
تقارن وتوازن بن .ما قل وکر . أما الجاحد » أما من لا يمن بالل 
ولقاء ربه فلا بعد طم وعاصيا في آن واحد» بل هو عاص فحسب ؛ 
لأن الجحود سيئة لا تقبل معها حسنة » وليس بعد الشرك الا العذاب . 

قيل لأحد العلاء : , هل بدخل النار أحد بدون حساب ؟ قال: نعم 
قیل له : وهل من العدل ان عاقب الله دون ان محاسب ؟ قال : من 
م يعمل حسنة واحدة في حياته كلها »> وكانت جميع أعاله سيئات لا 
محتاج الى حساب . 4 


۹۷ 


من الأوهام ان فكرة الآخحرة تعارض وتقاوم التطور والتقدم › لأن 
امۇمنىن ا تمون بحلاصهم في العام الثاني أكثر من اهامهم في هذه 
الحياة » ولا فرق عندهم بن أن يظاوا ي الوضح الذي هم عة ا 
ينتقلوا منه الى أسوأ أو أحسن.ولذا تراه م پسمحون للانتهازیین باستهارهم 
واستغلال أوطانہم : ) 

ولس ن اشا بان هذا يصح بالقياس الى دين يعارض الاصلاح » 
ويأمر أتباعه بالبعد عن واقع الحياة وأشياثها . أما الدين الذي بث بالاننسا 
وعظمته» و حه على العلي والعمل حى لا يفوته شيء من مقدسات الحياة > 
وحی يستغل کل ما في هذا الکون لنفعة العام > أما العقيدة الي يقول 
كتاما المقدس : « من كان ني هذه أعى فهو في الآخرة أعى وأضل 
سیا“ ١‏ ا اا الذين آمنوا هل دل على بجارة تنجیک من عذاب 
ألم . تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون ني سپیل ال بأموالک وأنفسك ذلك 
خر لک ان کنم تعلمون » وقول قادتہا : امل لدنياك كأناك تعيش 
أبداً .. أهل اللعروف في الدنيا أهل المعروف في الأخرة .. الله في عون 
العبد ما دام العبد ي عون أخيه . خير الناس أنفع الناس للناس . أما 
فكرة الآخرة في هذا الدين وهذه العقيدة فهي غاية مثالية تدفعم بصاحبها 


۱۸ 


الى التقدم والعمل في سبيل الحياة » وحافز اجاعي محثه على الجهاد 
والتضحية من أجل أمته وبلاده . 

ولا شيء أل على هذه الحقيقة نما جاء في الكتاب والحديث عن 
أوصاف أهل الجنة والنار > هن الكتاب : 

( بوم 9 ينفع مال ولا بنون إلا من آتی الله بقلب سام » 

« الذين اتخذوا دينهم موا ولعاً وغر م الحياة الدنيا 'فاليوم ننساهم) 

« وادخل الذر. ن اموا وعماوا الصالحات جنات نجري. من متها ل 

« ان الابرار لفي نعم > وان الفجار لفي جحم » 

د کر مقا عند اله ان تقولوا ما لا تفعلون » 

٤ )‏ قبل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الحلد هل نجزون الا ما كث 


تکسہون » 


و هذا يوم ينفع الصادقن صدقهم 


2 


ومن اسحدرث 

« من سلك طريقاً الى العم ا ا ا 

) من کم علماً حاء و القبامة باجام م تار ) 

} من لقي ا بو جھاں ولسانىن اء وم القامة 4 وله سان من 
قضاه » وآخر هن قدامه بلتهیان اراچ 

« حشر المتكر على هيئة الذر يطأه الناس ادان 

( من خاف الناس من لسانه فهو م. من أهل النار » 
السلام (. | 

وما الى ذلك غا لإا يسح له المجال . أذن فطريق الجنة هو | 
والعمل النافعم » واتباع الحق والصدق > وافشاء السلام والأمن والأمان , 
وطريق النار هو الظل والضساد » وكمان الع E O‏ 


د 
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وأجمع كلمة وأبلغها قول الله عز وجل : ٠‏ من كان في هذه أعى 
فهو أي الآخرة أعى وأضل سيلا » 

وقد يتساءل : اذا كانت الجنة تدرك بالعمل للعمران والسعادة في 
هذه الحاة فاذا نفسر ما جاء ي القرآن والحديث من دم الدنيا وأهلهاء 
وا عل الاعراض عنها » وزهد الأنبياء فيها ؟! ٠‏ 

الحواب . 

لقد خلط الناس لزمن طويل بل حى الآن بين حب لمال وجمعه 
كغاية » وبين حب الحياة » وظنوا ان الاثئنن شىء واحد » أو الب 
متساوین لإ فر قان »> ومنشاً هذا الحاطل والوهم ما جاء ي الكتاب 
العزيز : ٠١‏ وما متاع الياة الدنيا الا الغرور ... بل تؤثرون اليا الدنيا 
والأحرة خر وأبة قى » . وي الحديث : « الدنيا والآأحرة ضرتان لا 
بجتمعان » . وما الى ذلاك مما أكد هذا المعى تصرعاً أو تاوما . 

ولكن مع النظر الفاحص بتبين لنا ان أحدهما غير الآحر » اذ المراد 
بالدنبا تأليه الال والتكالب عليه » وبالآحرة إلحتى والعدل . ولا 
ربب أن الح والباطل ضدان لا مجتمعان › أما طلب الال للعيش وسد 
الحلة فهو من أفضل الطاعات حك العقل والشرع »ويدل عليه قوله تعالى: 
١‏ وابتغ فما آناك الله الدار الأخحرة » ولا تنس نصيبك من الدنيا .. ولا 
N‏ أحل الله لك. .ألم تر ان اله سخر لكر ما في الأرض». 
وني الحديث : « ليس خر من ترك الدنيا الآحرة › ولا الآحرة 
الدنيا » ولكن رک من أخحذ من هذه وهذه . المؤمن القوي حر وأحب 
عند الله من للمؤمن الضعيف » . 

ان الانسان مېا جرد وعف ۰ وسمی بروحانیته فلا مکنه حال ان 
يدع ااتفكر a‏ وشرابه » فقد مون عليه ان بکبح شهوته 
الحنسبة “> ومون عليه أن بيرك الكثر مما اعتاد وألف » ولكنه لا يستطيع 
ان لا يغكر ني الغذاء ما دامت معدته تطلب ذلك . وعلى هذا لايكون 


¥۰ 


العمل في نطاق العيش وسد الحاجة ضرباً من الأنانية والمنافع اللحاصة » 
اغا هو. عمل انساني »ونضال من أجل الحياة العامة والمصلحة الاجياعية› 
فن عمل لصيانة نفسه وحفظ حياته فقد عمل الصالح الماعة الى هو فرد 
منها » وناضل ي سبيل مثل انساني نبيل » أما اذا عمل للتفاخر والتكاثر 
بالمال > وايثاراً للراحة وحب الشهوات » فقد عمل لمسآربه الشخصية . 
قال الرسول الأعظم : « من طلب الدنيا مكاثراً مفاخرا لقي الله » 
وهو عليه غضبان » ومن طلبها استعفافاً وصيانة لنفسه جاء يوم القيامة 
ووجهه كالقمر ليلة البدر » لأن عمل الثاني اتحخذ شكلا" انسانياً » بعكس 
الأول الذي ثل بي عله الطمع والجشع . ) 

قال بعض العلاء : كل ما تدعو اليه الحاجة ١‏ من المأكل والابس 
والمسكن فهؤ لله » وما زاد عنها » وصرف للتنعم والرف فهو لر 
لله . اذن معاش الانسان ني حياته هذه حق من حقوق الله . لذا أولاها 
الأنبياء العناية والاهام > وأعلنوا حرباً شعواء على الذين بجمعون المال 
كغاية قصوى لجهودهم » ولا يرون اللئر والهال والحق الا مجمعه 
واحتكاره » فن آبات القرآن امازل على محمد : « أولئك الذين اشتروا 
الحياة الدنيا بالاخرة فلا محفف عنهم العمذاب ولا هم ينصرون .. لن 
تغي عنهم أموالمم ولا أولادهم من الله شيا أولئك أصحاب النار هم 
فيها خالدون .. والذين بكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوا ني سبيل الله 
فبشرهم بعذاب ألم یوم بحہی علیھا ي نار جھم فتکوی ہا جباههم 
وجنو مم وظهورهم هذا ما کنزتم لأنفسك فذوقرا ما كنم تکنزون » . 

وي الحديث : ١‏ رأس كل خطيئة حب الدنيا .. مثل الحريص على 


والترف أن يكون لديك ما لذ وطاب » وسد الحاجة أن يتوافر لك كل ما تستدعيه الحياة دون 
TT‏ 
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الدنيا كمثل دودة القر كلا ازدادت على نفسها لفا كان أبعد ها من . 
الحروج حى تموت غا » وقال عيسى روح الله :«الرب مسحي لأبشر 
المساكن > وأرسلي لأشفي منكسري القلوب > للمأسورين 
بالانطلاق ولاعمي بالبصر e ٤‏ بار به 


ومن هذه الآيات والأحاديث يتبين لنا ان زهد لانن : یکن من 
أجل الفقر والعوز › ولا تحقبراً للملذات › وغر ما لاطيبات و 
أخا. تروش الس ورا عا الان و اهال ر ن اا م 
دينية ومن الةم الروحية »> كا يظن كثرون › وإعا هو احتجاج صارخ 
على المستغلن » وثورة على من الناس إلى فتات » وعل من ظن 
ان الفقر خحساسة واحطاط › والروة شرف وکرامات" . وهو دلیل أرضاً 
على ان الانبياء حيون ما يقولون » ويقولون ما يون . وهو درس 
E a a oS‏ 
الظروف والأحوال » وبأن الفقر والجوع لا يعوق عن النضال والكفاح» 
وان السلاح الأكر هو الحق . > فما دمت تطلب قك فانك قوي › 
وان كنت جائعاً معدما » واذا ناصرت الباطل فاك ضعبف » وان 
تمت للك العدة والعدد . 


لد قاوم الأنبياء المستغلن 6 وهم عز ل من الال والسلاح ؛ ليحر كوا 


| معى روح الله رحمته تمالى أي أن عيسى أرسله الله رحبة للناس كالمطر » فهو شبيه محمد الذي 
قال سبحانه عله ر وما أرسلناك إلا رحمة العالممن » وقد استعمل القرآن الكرم لفظة الروح ذا 
المعى ي الآية ٠١‏ من سورة المجادلة : ر وأيدهم بروح منه » أي برحمة منه . 

۲ قیل : ان ثريا تاه وافتخر على فقر » فقال له : أن أفتخرت بفرسك فالحسن للفرس لالك > وان 
افتخرت بشيابك فالحسن ها دونك » وان افتخرت بآبائك فالفضل فيهم لا فيك »وان افتخرت 
منصبك فالشر ف مله لا منك » فكل المحاسن خارجة عنك » وأنت منسلخ عنها » وقد رددناها 
على أصحاا » وبقيت صفر اليدين . 
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ي نفوس المضصطهدين > إرادة التحدي لکل معتد آم »> ولا بتنازلوا له 
عن شي من حقهم ٠‏ وان امتلأت مم السجون » وارتفعت أجسامهم 
غل غو 

e و ا‎ e E E 
وكرامته. الم يعلمون ان هذا الرغيف وهذا القميص ها عرق الكادحن‎ 
ودماژهم > فکیف بشبعون من الطعام > ولعل الذي زرعه وحصده‎ 
! جائعاً ! وكيف يلبسون فاخر الثياب »›» ورعا الذي حاكها عريان‎ 
قال الإمام على بن أبي طالب : « لو شئت لاهتديت الطريق الى مصفى‎ 
هذا العسل » ولباب هذا القمح › ونسائج هذا القز » ولكن هيهات‎ 
ان یغلبی هواي » ویقودنی جشعى الى تخر الأطعمة » ولعسل بالحجاز‎ 
أأبيت مبطاناً‎ ٠ أو البامة من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع‎ 
: وحولي بطون غرٹی » وأکباد حری ؟! أو أكون كا قال الشاعر‎ 


وحسباف داء ان تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن الى القد 


ان التكالب على امال يفقد الأخص انسانيته » ويزيل من نفسه كل 
شعور بالواجب > أي واجب » فلقد رأينا كيف تعاون أرباب المصانع 
والمكاسب مع المستعمرين ضد أوطانمم ! وكيف استقبلوهم بأقواس 
النصر وأكاليل اازھر کانہم محررون منقذون ! و كيف يتاجرون بالعواطف 
الدينية ولا يعبدون الله الا على حرف . ومن هنا كان موقف الأنبياء 
معهم ماما كموقفهم مع الجاحدين والمشر كن 

وبالتالي » نعيد القول مرة ثانية ان طريتق المحنة هو العلي النافع والعمل 
البتاء »> ويكضفي شاهداً على هذه الحقيقة قول الإمام علي لمن ذم الدنيا: 

> الدنيا منزل صدق لمن صدقها > ومسكن عافية لمن فهم عنها‎ ١ 
ا الله » ومهبط وحيه » ومصلى‎ e ودار غى و‎ 
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ملائكته » ومسكن .أحبابه » ومتجر أوليائه »> اكتسبوا فيها الرحة ». 
ورمحوا منها الجنة . فمن ذا يذم الدنيا ؟! » . 

ان فكرة الاخر ة تنهى عن الظلم والاحتكار» واستغلال. الانسان للانسان» 
وتبعث على العمل والتضحية لحر الناس والصالج. العام > وهذا ما أراده 
امام بقوله : « متج أولیاثه »ا کتسبوا فيها اارحمة »وروا منها الحنة » . 
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الدين والضہر" 


تسيطر على عقول أبنائنا فكرة ظاهرها الرحة e‏ العذاب »> وهي 
ان الدين صلاح الضمر وكفى › > أي لا تسرق لا تكذب لا وتعتد عل 
أحد u‏ الصوم والصلاة »> اما عجيد الحق والحضوع لله فراسم وأشكال 
لا داعي الها !. 

وقد وضع محمود الشرقاوي کتاراً اماه و الدين والضمر ۾ ده 
الغارة > نمل منه بعض الفقرات ليتبن للةر اء آنه لا هدف لأرباب هذه 
الدعوة الا انتشار الفوضى والفساد »> والقضاء على الدين والأخلاق . 

قال ٤‏ ص ۷٦١‏ : « هذه الاية الكر عة ۾ ( أن أله حب التوابين 
ومحب المتطهرين » تقرر ان الله حب الذي بتکرر مته الذنت وا 

م کو ا م : وال ر ١‏ م جد ذلا الدیٹ 
8 حتوي دلالة ليس بعدها دلالة > وهو حديث قدسي پتلخص في 
ان عدا أذنب فاستخفر الله » فغضفر له م عاد »فاستغفر › فغفر الله 
تكرر ذلك منه مرة بعد مرة . فقال الله له آل اا ئت فد 
عفرت لك » . 


» أقجملفا هذ الفقرات ما كتبناه حول كتاب ( الدين و الضمير ) لأن الام لا يتسع لأكثر منها . 
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وقال أيضاً في ص ۰: ۱ جاء ي الحديث أن من مات عل 
۰ فشر با غر ه دخل الحنة » وان زنى وسرق » . وقال 

ي ص ۱۴ : ١‏ روی انو هردرة عن رسول الله آنه قال ٠:‏ والذي 
a‏ لو لم تذنہوا لذهب الله ب5 ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون 
الله فيغضر هم ... ولعلتا نوشلك أن نقول : ان هذا الحديث لا مون 
الذذزوب pr‏ 1 بل ا حض وحرض › وهو واضح ٤‏ جعل الحطئة 
ال من مررات اة الاسات > ومن ابات اغات الل علها > 


۱۱۸ هدا الباب حی ينت4ي أ ص‎ ٤ نتلاحی أقوال الم لف‎ ٤ 
. فيقول ما نصه بالحرف الواحد‎ 


( وحن عندما مجعل المقاييس هذه أساساً لهم العقيدة وتقدير الحلى»› 
نقتحم میداناً جدرداً من ميادين الادرال السلم لتار نا العربي والاسلامي› 
ونصع قواعد قل صارمة قاسية »> ولكنها صحرحة > مستنبرة » 
واعية محردة من التأثر والعواطف والانقاد › وهي ي ي نفس الرقت 
مضيدة إلى أيعد غاية في تربية نفوسنا » ك| هي مفيده ال انك غأارسة 
أيضاً في فهم تار نا فهماً سلیماً ( 

ولا نرید ان نطیل الكلام مع صاحب هذا القول » بل نوجه اليه 
الأسئلة التالبة : 


ول - اناك دعوت الى تقوم الأخلاق والعمل الصالح › وقلت : 
انه الغابة الأولى والأخحرة وجود الأديان . فهلل اأزنى والسرقة › 
وتکر ار الذنب والحطيئة من الأخلاق الكرءة والأعال الصالحات ؟! : 
اذا ادنا من حب الله لاجر عة و ګحریضه على دوامها والابقاء 
N E‏ لغم العقيدة وتقدير الأخلاق فهل کو اال 
هذه ٠‏ صحيحة مستنيرة »> واعرة مجردة »> وتكون الاق قودة كرعة؟ 
وتارنخنا العربي والاسلامي سليما مفيداً الى أبعد الغايات ؟! ۰ 
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انا - اذا كانت الغاية من التوبة هي تكرار الذذوب ودوامها والابقاء 
غلا لاا من معررات الياة الانسائية فلأذا باأمر الله مہا» ومحر ض 
عليها بدون التوبة ما دامت الجر عة حبوبة ومطلوبة بذاما ال الله ؟' 
لماذا التوبة والضحك على الذقون ؟! 
وألحقيقة ان الله سبحانه قد قبل من التائب بقلب طاهر نقي » كي 
لا يقنط » فيستزيد من الذنب › ويقول أنا الغريتق فلا أخشى من البلل . 
فالغاية اذن من التوبة استصلاح الفاسد لا المزيد من الفساد › والحد من 
الذنب لا تكراره والابقاء عليه . 

الث - لاذا أخذت أا المؤلف بالحديث الذي أباح الزنى والسرقة › 
ومجاهالت قول الله سبحانه : « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها 
مثة جلدة » ولا تأخذم ا رأفة في دين الله » ان كنم تۇمنون بالله 
واليوم الأخر 

والسارق والسارقة فاقطعوا ايدا جزاء مما کسبا ونکالا من الله ؟ 
كبف تشبشت ذا الحديث الضعيف الذي 9 نشل بأن ؤاضعه من کبار 
الزناة او > وأعرضت عن قول الله تعصالى » مع ان المذاهب 
الاسلامية بكاملها لا تقبل حديثاً حالف صريح القرآن' ؟!. 

أا حديث أبي هريرة » من ان الناس إذا لم بقطعوا ما أمر الله 
به ان يوصل » ويفسدوا في الأرض پستبدل قوماً غرهم پسفکون الدماء 
ويزنون ويسرقون » أما هذا الحديث فانه يعطي مهمة الشيطان للانبياءء 
و مهمة الأنبياء للشيطان » فيحمل هو راية المهدى والحق ويہسطٍ العدل » 
ویقم METS‏ الانبياء فىضرقول بن المرء وزوجه ويلقون بن الناس 
العداوة والبغضاء » ويصدونمم عن ذكر الله وعن الصلاة . 


ESN EE ORS O ١‏ ن کل ما يواآفق ا 
وافتر اء على الرسول !.. مم أن المسلمين كافة يعكسون القول ويرون المديث شارحا ومفسراً 
للقرآن الكرم . 
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هذا هو کتاب الشرقاوي « الدين والضمير ۽ ۾ . وهڏي هي طهارة 
النفس وتز كية الضمر عنده » وممذا المنطق اول اقناعنا بان الصلاة 
والصيام وهم › وا دل هذا التهافت والتنافص على شي ء فاا يدل على 
واحد من اثنین لا ثالث ها : اما أنه ليس للمؤلف هدف معن »ولا خطة 
مرسؤمة › 0 ان تكون غايته هدم الدين والأحلاق وانتشار الفساد 
والفوضى › ولکنه ۾ مجرؤ على اعلاا والجهر ا » فتستر بام 
تربة الضمر > وعمل على ادم ي الحفاء , 


۱۷۸ 


رئا والعقل 


o 
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بعد أن صدر كتاب « الشيعة والتشيع » وردت إل حوله رسائل 
من قرائه » وما تأثرت بشیء › کتأثري برسالتن منها : 

الأرل. فن شات مدر في ادص مدارس الدراق > جا فها: 
ما كنت جت أن أحدا غقدوره أن یقنعی بالمهدي المنتظر کا هو 
ي عقيدة طائفى وآبائى وأجدادي » ولكى عمد الله قد اقتنعت وآمنت 
بعد ان قرأت كتابك « الشيعة والتشيع » . | 

والرسالة الثانية : من العراق أيضاً » ولم يفصح صاحبها عن مهنته» 
قال فےا TT‏ من قبل أضع فکرة المهدي ٤‏ عداد المستحيلات »> 
حی قرأت الفصل الحاص به ي كتاب «(الشيعة والتشيع فعد الت رای 
وقات : ا لشت غا ( کا ا اخ وأعتقد 

فحمدت الله وشكرته جل وعز › وقلت في نضى : وأية أمنية 
آبتغيها من التألف وراء هذه ؟ وآ عمل تز ود به ي دار المقامة نفع 
وأرفعم ؟ وأيضاً قات في نفسي : ما دام هذا أجري من الكتابة فلن 
ألقي الق > وي نفس بیردد » وعرق ینبض . 

وكلنا بعلل ان موضوع اهدي المنتظر من الموضوعات الشائكة للغاية» 
بالقیاس الى تفکر النشء وتربيتهم › محخاصة من تغلب الزهو عليه »> 
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وغرق ي الغرور الى ما فوق اذنيه .. ومن هنا شعرت بالغطة .. 
واستغفر الله .. وان دلت الرسالتان على ا 
على جين من يراوده اللعوف من معالجة هذا الموضوع وما اليه » الحوف 

الفاق والاستخفاف » وانه غر خليق بشيء ‏ أقصد من له أهاية 
التفهم والتفهم - ولا أصدق ان ر عا ۲ محصل على شىء يذکر ي 
.آخرته ودنیاه › ذا م یکن شجاعاً مقداماً . . فلقد سبق في عل الله 
وقضائه ان لا کون للجبناء من فضله الدائم ايت جود : 

ومها يكن › فلم يدر في خلدي حن قرأت الرسالتن أن أضيف شيا 
على فصل المهدي النتظر في كتاب « الشيعة والتشيع » أو أطبع هذا 
الفصل ثانية في كراسة على حدة » ليطلع عليه من لم يصل الكتاب اليه 
وانما انصرفت الى كتاب ٠.‏ علي والفلسفة ۾ » الى كتاب « الوقف 
وا حجر على المذاهب الحمسة 6 إل کتاب « احج على هذه المذاهب » 
إلى کتاب « مارب وتاملات » › م ٤‏ کتابت ( أصول الاثبات 
ي الفقه الجعفري » ٠‏ م إلى هذه الصفحات' 

وي اللحظة الي حط الق e‏ الحتام من کتاب 2 الاثيات» 
وقبل ان آقوم من ماني زات محافز لا شعوري - اشرع بالكتارة 
عن الامامة بوجه عام » کا کان يبدو لي ٻاديء ڏي بدء » 
كتاباً حمل اسم «الإمامة والعقل » .. وكنت اذا سألي ساثل فم 
أقول له : ي 0 والعقل » وقبل ان انتهي من الفصل ا تبن 
معي اني أكتب عن صاحب الأمر والزمان (ع) بوجه خاص » لا عن 
الاما بوجه عام » ولکن بأسلوب جدیسد » وتفکر جدید کا ۴ 


۱ الكتاب الأول نشر ته دار الكاتب العربي » ووزعته »> واكاني طبعته دارالنشر للجامعيس › 
والفالك يعرض ي المكتبات › والرابع ات و ري ماذا يکون مصبره › والحامس 
N oT‏ ۰ شوال من سنة ۱۳۸۸۲ د . و تمت محمد 
أله ي ١ ١‏ شوال من سنه AY‏ 


۱A۲ 


الي > فعدلت عن اسم الإمامة والعقل إلى اسم المهدي والعقل › وليس 
هذا من باب فسخ العزائم حيث لم مخطر لي العدول والفسخ ببال»ولكنه 
من باب : أردت أمراً وأراد الله خلافه » فمضيت غلى ارادته» والدمعة 
ترقرق في عيي غبطة وسروراً . 

وتقول : هذا مال أو بعد + إذ کف تقصد الحتارة ي موضوع › 
م تبن أنه غر ما قصدت ؟. وا فاا ا ا ا 
ترید » ؟.. لان الكتابة في شيء لا تنفاك عن ارادة هذا الشيء بالذات. 

وأقول أجل › وقد کنت آأری من قبل دان مثل هذا محال » 
کا تراه أنت الآن .. ولكن صدق > أو لا تصدق » هذا ما وقع 
وحصل . 9 التسار الذي ركن اليه فل أچده : في مشيئة الله وارادته» 
حلت ا یک a‏ ات ففسر ما سا 

وشى ء آخر اود ذکره وبیانه » وهو الى ي سنة ٠۱۹٥۹‏ وضعت 
تصميءاً لسلسلة « الاسلام والمقل » وجاء كتاب الأمامة والعقل - محسب 
العزم والتصمى - الكتاب الرابع » وبالفعل صدرت كتب: الله والعقل» 
والنبوة والعقل » والآخرة والعقل »> وحن وصلت الى الرابع اذا به علي 
والقرآن بدل الأمامة والعقل » ثم فضائل الإمام علي > م علي والفلسفة. 

ويعد ربع ات او اک من العزم والتصمم رجعت الى الإمامسة 
بوجه عام وحکیت القصة - .. ومن يدري لعلي اعزم ي المستقبل 


ذکرت ي كتاب تجارب وتأملدت ان اله سبحانه أقام الراهين العامة على وجوده من خلق 
السموات والأرض »› ومااليه » م E ED‏ 
رجع كل إنسان إلى تاريخ حياته » وتدبرها بامعان لمس هذه ألقيفة لمَيقة » حيث جد حوادث 
فد حصلت له » ولا جد ها أي تفر إلا لي مشيئة الله وأ TT‏ الدليل 
إلى ما ذكرته ئي التجارب والتأملات و ق ال وو نا 
الله في الحياة . 


A۳ 


القريب أ و البعيد على موضوع غير الأمامة والعقل »› وإذا به تفس الإمامة 
والعقل » تماما كا حصل مع هذه الصفحات .. 

بقي شيء ثالث » وهو ا کا ا والنبوة > 
والآحرة » الى الآن قرأت عشرات الكتب في موضوعات عخلفة» واتجاهات 
شی › وقد تبن معی اما كانت الادة ور امال ذه الصفحات » وسأضيف› 
حول الله وتوفيقه » الى تلك القراءات قراءات ومطالعمات » ان بقيت 
للکتاب والقلم .. ومن ر فمد تکون قراءاتي غداً مأدة خحصة لکتاب 
د الامامة والعقل » .. أو إمامة علي والعقل والى اللقاء . 

والحمد لله الذي قدر فهدى » ويسر لليسرى » وصلى الله على عمد 
وآله الأبرار الأطهار . ` 


ملاحظة : 


الآن تل کرت ملاحظة » تاصل ذه الصفحات وغرها من کتي 
الصغار » وأخشى النسيان والذهول عنها » ان ا آبادر له اسجیاھاء وا5 تيا 
ان ساسلة ر الاسلام والعقل » الله والنبوة والاخحرة جاءت في کتيبات 
صخبرة » وكان الأفضل ان تكون أضخم وأكر . 


وخلاصة الحواب ٠‏ 


١‏ - أن العرة ني الكيف لا في الک > بالفكرة والدقة والأمانة 
O‏ > فلقد كنت > وما زلت أكره الحشو والفضول › 
واللف والدوران » وأحب الاختصار > بدون ان محل بالمعى » ويغر 
من طبه شا 6 ولي روت لعرت عن الصفحة الوأ حدة بصفحتان › 
او اکر : 


۱A4 


- ان ادف الذي أرمي اليه من کتابي هو أن يقرأ هذا النشء 
الضائم عن الدين وبطلع على شيء ما لدينا عسى أن تدي واحد من 
مئه » فان الفاصل الذي يفصاهم عنا هو جهلهم بنا > وقد کان وما 
زال جهل الناس بعضهم لبعض سہباً للنراع والصراع › فان علموا أمکن 
القرب والتفافهم › وأسهل الطرق لرغيبهم ي القراءة المختصر المفيد 
الذي يستطيعون متابعته » وهم في السيارة »> وحن يأوون الى مخادعهم؛ 
ماقا کا نقراول الصحف .. وما زلا نسمعهم يرددون مح ي عصر 
السرعة › والاختزال » واختصار الأوقات ... فاختصرت » لقرأوا › 
وهم سائرون » تماما کا بأكلون « السندويش » 

ولو قارن مقارن بن من قرأ من شباب هذا العصر كتاب « علي 
والقرآن » مثا »وبين من قرأ المطولات القدعة والحديثة في هذا الموضوع 
لوجد ان نسبة هؤلاء الى أولئك نسبة الواحد الى الألف › عل أكر 
تعدیل .. ان م نقل لا شيء . ) 
وبکلمة اني اهم اا ا وا الاقتراب منهم > 
وحملهم بشى الطرق على الدين والاعان »> وادع الحجاج الصائمن المصلن 
الى من أرادهم من الاحوان . والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين'. 


۱ م يبق هذه اال سظة محال رىك أن حو ت هذه المحموعة عل الكتب أالاربعة : 


۸0 


عبن الرضا: 


إذا أحسن اليك انسان » واستجاب لرغباتاك فقد ملك عفلاك فلك 
لأن الانسان عبد الإحسان > والقاوب مطبوعة على حب من أحسن البهاء 
فاذا نظرت إلى أقواله وأفعاله نظرت اليها بعن كليلة عن الق » واعتقدت 
بان ما بقوله هو العدل والصدق » وان ما يفعله هو الصواب والحق › 

حى ولو کان کاذہاً في أقواله ٤‏ عط ٤‏ أفعاله » دون أن تشعر مہذا 
اليل والاحياز .. بل انك تحسب حلصا ان ما تمليه عليلت العاطفة هو 
من املاء العقل » ومنطق الواقع 


عن السخط : 
والشی ء نفسه يقال ي شهادتلك على من أساء اليك »لان عن السخط 
تماما كعين الرضا كلتاهما تعميان عن الحق » وصاحبها ينطق عن الهوى› 
وبحسب انه وحي يوحيه الحق والواقع ›» وليس عامل التربية والبيئة بأفضل 
من عامل الحب والكراهية ي تصوير الواقع تبعاً ما . 


۱۸٦ 


الآراء والمعتقدات : 


وإذا كانت آراء الناس ومعتقدانهم - غر البدمية - عرضة لأخحطاء 
البيئة والأنانية فل العاقل المنصف ان يتهم نفسه فيا برى ويعتقد » وان 
e‏ أن ما پؤمن به يقبل النقد والنظر › وائه لو كان منزهاً 

ن الحطاً لکان نبا مرسلا › جمیع أقواله وآرائه مقياسا للحی› 
وا للعدل . 

أما الذي محقى له أن ينظر وينقد فهو المنصف العارف الذي ملك 
لااد و ات واد الاق بالات ل ل إن ف ال 
ومن لا يعرف المندسة لا يطلب اليه أن يضع فيها الترتيبات والتصامى » 
ومن لا یرکن إلى ضمره لا يعتمد عليه في شيء › ومن كفر بالله لا 
يسال عن رأيه فمن آمن وأيقن ٠.‏ 

أجل » لو ان من كفر وجحد كان قد قرأ الفلسفة الإمية »> واطلع 
عل ۰ الإلميين وأدلتهم لكان للسۋال عن رأیه وجه › ان کان من 
أهل الرأي والانصاف ولکن کیت يقرا وهو یری مسقا ان کل ما 
يتصل بالدين أسطورة ووهم ؟! وهل قرا أنت کتااً ي الحساب لؤلف 
یری ان انىن وان عشرة ؟! وهذا هو بالذات شأن کشر من 
جحد وألك 

وتقول : هذا هو حال المؤمنن أيضاً بالقياس إلى كتب الإلحاد حيث 
لا بقرأون كتب الملحدين ور : 

O 

ما من باحث ني الإميات قدماً وحديثاً الا واستعرض أقوال 
الملحدين وأدلتهم وتناوها بالنقد والتحليل في ضوء العقل › واھ ہا کل 
الاهیام ما الملحدون فترجع جميع أقوالمم وأدلتهم إل شيء واحد» 
وهو ان الإعان بالله اعان بالغيب › وامم لا يۇمنون إلا بالحس . 


۸۷ 


وأجاجم من آمن بالحتق والعدل : ان الإبمان بالحس هو ني الوقت 
نفسه امان بالعقل › لأن شهادة الحس ليست بشيء لولا العقل › وإذا 
جاز الاعاد على العقل في الس المباشر جاز الاعياد عليه في الحس غر 
المباشر » .والتةكيلك عکم “ وتر جیح لا مرجح. | 

ومها يكن » فان الغرض من هذا الفصل ان نن ونؤكد ان الانسان 
لا يسوغ له أن ينتقد إذا كان أسراً لف ا و 
شيء .. ومن هنا حن أراد دیکارت أن بر كز معلوماته على المنطق 
السلم شلك بادیء ذي بدء في كل شىء الا في الشك TET‏ 
والاستدلال . ) 

وتقول أبضاً : ان معى هذا أن تسد باب النقد من الأساس » اذ 
ما من عام أو فيلسوف الا وله نظرية خاصة ٠‏ لاينفصل عنها » وينظر 
إلى الشيء من خلاها > وح عليه بوحي منها > وعلى هذا ممن يلتزم 
دا معا م اومتها ايا لا يسوغ له أن ينتقد من لا پدين بدينه 


ويتمذهب عذهبه . 


الحواب : 


أو“ : ان عدم انقصال المرء عن رغباته لا يعي انه بعيد عن الق 
والواقع في کل ما يقول ويفعل » فان بعض الرغبات تأي انعكاساً عن 
الواقع وتعبراً عن ار »> ولو صح القول بأن الرغبات والتعصات 
بکاملھا لا تمت الى الواقع بصلة لما وجد في الانسانية مصلح » ولا مفكر» 
ولا داع الى الحق والىر .. ولوجب ان يسد باب القضاء والترافع ٠‏ 
لان کل من يدعي ا برغب فيه » » ویتعصب له » فک| ان القاضي 
العادل العارف لا يرفض الدعوى اعتباطاً > ولا محم ما تشهيا » وانما 
ستمع للمدعي > ورطلب منه البينة والدليل » وک عا تستدعره الأصول 
المقررة .. كذلك علينا حن ان لا نصدق » أو نكذب ما نسمع ونقراً 


A۸ 


إل بعد النظر والحث وها هر ألنفد ععناه الصحيح ت 


ا س العرة ني صحة النقد أن يكون عقل الناقد صحيفة 
بىضاء » فیها حرف واحد » واعا العر ة ان رعتمد ف نقده 
على ما هو مقبول في نظر العقل » أو مسلم به عند الحصم > فلك أن 
تنتقد من يقول بأن الأرض > ونت مؤمن بکروپتها.» عل 
شريطة أن تأتي بالدليل المقنع على بطلان التسطيح وان تقول للمسيحي : 
انلك حالف كتابلك المقدس نك لا تمد حدك الأعمن لمن ضربك عل 
حد الاير »> تقول له هذا » وان م تکن ا .. وان تقول 
للمسلمىن : انك تخالفون أمر القرآن الكرم : واعتصموا عبل الله جميعاً 
ولا تغرقوا » وان . کن ا > ويكون قولاف هذا حجة دامغة . 
وبكلمة» ليس من شرط الناقد ان لا يژمن ولا بعتمد بشي ء 4اا 
الشرط ان لا يتخذ من اعمانه واعتقاده معياراً لبطلان العقائد الأخحرى › 
وان لا حول عقدته زت دون العدل ومنطق العقل » وان يعتمسد 

على الدليل الذي تسام عليه العقلاء » أو آمن به الحصم على الأقل»وممذا 

المنطق يمف الناقد موقف المحايد › و يعجز عن القيام عهمة النقد . 
الصحيح » وان بلغ من العلي ما بلغ . 


کتاب وجواب : 


کد 
ال لكين + وأنا محمد الله مؤمن متدين و حاجة اك من حببي 
وواه چا ( ما ما باکر فأعتقد أنه لبس ٥ن‏ الك ف ىء 4 واتما 
هو من وصح رحال الدين الذين امحرفوا به عن أهدافه السامية » اما 


۸۹ 


جهلا“ مقيقته وجوهره واما عن قصد » ليعيشوا عن طريق اللحرافات 
والأساطر الي يسسيغها البسطاء وأرباب المجهالة . 

وهذا القول بردده كرون م شات اليوم ا من وحمة الالحاد» 
وما دروا انه اعتراف صريح على أنفسهم بالالحاد والكفر » واقرار عامها 
بالجهل والماقة » من حيث» لا يريدون .. وهي يكن »› فقد أجبت هذا 
الشاب عا يلي : 

أولا“ : أجل » لا شيء من الدين بتنافى مع العقل »> ولكن العقل 
الذي بناصر الدين شيء » والذي تراه أنت انه من العقل شيء آحر . 
ان للعقل حدوداً تستقل عن رغبات الفرد وأهوائه الشخصية › واحكاما 
يستسيغها جميع العقلاء › ولا يقتصر على فرد دون فرد › أو فثة 
دون فة , 

انيا : ان حکماف بأن هذا صواب ؛ء أو خطاً لا يدل عل أنه 
كذلك ي زاق Ey‏ يدل عل احساسات وشعورك باه ص واب ا 
أو خطاأ » وان أبيت الا انه صواب موضوعي »> أو خطاً موضوعي 
معناه انلك قد الخذت من نفسلك مقياساً لعقل»وخولتها الك على الأشياء 
بامه »۽ وهذا ادعاء مبالغ فيه . 

ثالث : ان قولك : « لا أؤمن إلا ما لا يراه عقلل » معناه انك 
لا تؤمن بدين » ولا بشريعة » ولا بأخلاق › ولا تلتزم بشيء إلا : 
تستوحيه من نفسلك لنفسك » وهذا يناقض قولك : ١‏ أنا مؤمن متدين 
وأي انسان تتناقض أقوالسه وآراؤه > ولا ينسجم بعضها بعضر' 1 
کون ٤‏ واقعه من رباد ب العقائد ي شي ء E E‏ زهنية » 
أا ظنه وشعوره هو أنه من ذوي العقاثد اأراسخة » والميادىء الثارتة 
فانه نتيجة طبيعية لتناقضه ني آرائه › وانقسامه على نفسه 

رابعا : لو أخحذنا بنظربتاث هذه لوجب ان حتاف الدين باختلات 
الآراء والأشخاص .. ان المؤمن المتدين هو الذي يأحذ اإلدين من أمل 


۱۹۰ 


المعرفة والاختصاص الذين قضوا السنوات الطوال ي الببحٹ عن أحكامه» 
والتنقیب في مصادره» تماما کا بأحذ المريض العلاج من الأطباء العارفن› 
ولا شس حدسه وخاله . 

وبالتال »> فان امام المرء لارائه ئه الي م أذ ها من معينها ومصدرها 


بقر به من اواقع » آنا التي بان ب كمل الثقة فانه يعيش في دنيا آلا 
واقع لما ¢ وي عام لا وجود له الا في یلته وأوهامه . 


۱۹۱ 


الامام 


الإمام : 


الإمامة ني مغهرم الشيعة الإمامية وعقيدمم رئاسة دينية وز منية بتولاها 
رجل عام عا يصلح الناس في شؤون دينهم ودنياهم » ويعمل على ذللك 
دون ان ڀستأثر عنهم بشيء > ولا محطىء ي علمه ولا عله . 

فالإمام ي حقیقته وطبیعته انسان کساثر الناس لا محتلف عنهم إلافي 
الصفات التالة : ) 

| - انه بعلم الشريعة مجميع أحكامها ودقائقها وأسرارها » تماما 
کا هی في واقعها » وكا نزلت على عمد (ص)٠‏ حيث لا جوز اللا 
وال لحلاف في معرفته ها » حلاف غره من علاء الشريعة الذين قد 
يصيبون وقد خطئون » ومن ا ذلا أن محخطیء بعضهم بعضاً › 
ویناقشه بالدلیل والرهان » ما الإمام فلا تجوز مناقشته وارد عليه حال. 

وتنبغي الاشارة هنا إلى ان الإمامية يعتقدون بأن الإمام ليس واضعاً 
للأحكام بنفسه » وجاعلها من تلقائه .. بل ان واضعھا ومشر عها هو 
الله جل وعز » وانه ينها لته محمد » وان مدا (ص) بينها للإمام 
مباشرة أو بواسطة مام فالإمام علم ما بعد وجودها وتشريعها . وبكلمة 
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انه مبلغ عن الرسول > والرسول مبلغ عن الله . قال الإمام علي في 
الحطبة ال ٠۲۸‏ من خطب النهج : « عله علتمه الله نبيه > فعلمنيه » 
ودعا ل بن عه صدري وتضطم عابه جوا ی ({ . 

۲ - إن الإمام يعمل بالق > أي ينسجم مع علمه وقوله › ولا 
حول بینه ون العمل به هوی ولا خط ونسیان .. وأيضا تنبغى الاشارة 
ت الإمام في 'عقيدة الإمامية غر مجبور ولا ملجأً إلى العمل 
باق ... بل ف4 قدرة لفس.ة تر دعه عن الباطل 4 فدر ته على فعاه 4 
وتدفعه إلى العمل بالحق › مع قدرته على ترکه . 

أما الدليل الذي اعتمده الإمامية في اضفاء هذا الوصف على الإمام 
فهو العقل بضميمة قوله تعالى : « يا أما الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر ON — i‏ الشساء - وقوله ¢ J‏ 3 ولیک الله 
ورسوله والذين آمنوا الذين دص مول الصلاة وژ تول الركاة و را کعون 
ON —‏ المائدة ( .۰ لکن أمره تعالی رطاعة الإمام وهو ولي الأمر ت 
واقتر اما بطاعته وطاعة الرسول » يكشف ع العقدل ان الإمام عال 
ومعصوم عن الما ٤‏ علمه وغمه > وألا لو حاز اطا واللحطيئة عار 
لكان الله مريداً ها » تعالى عن ذلك علواً كبراً . 

۳ بعد ان فرض ان الإمام يعم الحق ویعمل به یکون نصبه 
وتعيينه للإمامة أمراً طبيعيا غر منوط باقتراع المنتخبين وارادة المحكومين 
والصلاة ¢ واج والز كأة» وهذا معی وول الامامية ن أن الإمام بعر ف 
بالنص من الرسول الأعظم (رص) » وقول العارفن من أهل الانصاف 
بأن صفات على تنص عليه بالإمامية » وتعينه ها حك العقل والعدل . 

المئل الأعلى والواقع : 

E 


١۴٣ - الإسلام‎ ei 


يبل الشك والجدال » بل بطمح الى عققه كل ان و ا 
الاأعل شي ء٠‏ والواقع ي ء ا ا ر اسا ٤‏ ها اأو صف 
عا صة ي زماننا هذا , 

الجواب : 

ان الامامية لا يدعون ظهور هذا الإمام الآن » واتصال الاس به 
واټصاله rt‏ فعلا" واا يقولون : ان الذي بجحب طاعته هو العام المعصوم 
عن الايا والزلل » فان لم يكن هذا الوصف فهو غير واجب الطاعة › 
ولا منصوب وتار للإمامة من عند الله > بل من الذين وارتضوه 
لذلا . وبالاختصار لا عب غ ی انسان ان يتابع ویطیع از ا ا 
31 ادا کارت ماه u‏ العمل الین اما که ن حرم اال أعلمه › 
ويعظم الأمن ا ا ا اع الاک لا لشي ء إلا لانه 
حا e‏ کان جاھلا فاسقاً فاا E DE‏ الإمامية » 
تل هي من أعظم األحرمات ل حب معار ضته ا مع الأمن 
وعدم خحوف الضرر . 

هذي هي الإمامة الي يعتنقها الشيعة » ويدينون ما » كمبدأً وعقيدة 
اس ا د او رن اا © واه اا و ا 
علا سوي الول اا اة > وحلم من الأحلام الجميلة الي لم يكتب 

ها الغوز والانتصار 

وجوابنا على ذلائ ان إعراض الناس عن الم وامثل العلا لا ڪر جها 
عن حقيقتها » ولا يستدعي جحودها وعدم الاعان ما . هذا الى أن 
ال ابط وثيق بين الواقع الاجياعي وبن ا ب النفكر . وان التطور 
ر ينب من النظررة الواعية » وقد ترركت عقياادة الإمام e‏ 
اخ ا وأقواها في الحاة الانسانرة. لأا TE‏ عل 
الارستقراطية الى تعتمد على المولد والروة والجاه»وعلى من س وبتحک 
ا الاس بالقهر والغابة » وعلى من يدعي انه عك دامر اوه 
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منغمس بالجرعة الى أذنيه .. كا اما تناصر الحرية والدعقراطية الي تكل 
الک ای اراد الئاس ٤‏ غاب الإمام الأعصوم . 


حكم الحق والعدل : 

وبالتالي » فان الشيعة الإمامية كانوا وما زالو إلى اليوم »> وإلى ”آلحر 
يوم بدعون الى ج الحق والعدل بشى الوسائل › وهم نط 0 و امان 
ان بتحمقی ھا ا ٤‏ 2 الأيام يث بعتقدون جا ر بان 
دولة الباطل »ء مها عظمت وامتد ساطاما » فاا إلى زوال » وان 
النصر ٤‏ النهاية للح والعدل .. وهذه ا قد فطر علرها کل اال 
وان م يشعر ما ويلتفت اليها . والفرق بين الشيعة ر غر هم ان الشءعة 
د رکو ها > وعرفوا قبل سواهم ان الحياة لا بد ان تنتهي الى الصلاح 
واللاض من ادوا و اساك وان 2 ا و 
أحسن حال من انحر والرفاهية »> والأمن والعدل .. أما غرهم فجری 
e O a‏ قبل الغانت: غل 
الشاهد الحاضر » وآمن بان الغلبة للشر ي كل زمان ومكان . 


ابن سباً : 


ولت عرف غا ال و غي فن وة اا ل ا 
ابن سبأً » وانه أصاها وباعثها » لا أحد أجهل من هذا القائل »> لأن 
ابن سبأً خرافة لا أساس هما في الو > وشخصيته احتلمها أعداء الشعة 
للقشنيع عليهم › والتنکیل م . . ک) قال الد كتور طه حسان کات 
) علي ووه ) وا ذلاك بالادلة السة › والأرقام الي لا تقبل الريب 
ال ا ي ي كتابه الحطر الشهر « عبدالله بن سبا » الذي طبع 


bè _#‏ 
| کر من ره . 


ان المصدر الأول لغكرة الإمامة هو القرآن الكرم » والسنة النبوية . 
قال تعالى ني الآبة ٠١١‏ من سورة البقرة : « قال اني جاعلك للناس 
إماماً ۾ . والاية ۲١‏ من سورة الفرقان : «واجعلنا للمتقعن إماماً » 
والارة Y۳‏ من الأنباء 1 و جعلناهم أئہة دول رأمر ذا .۰ والابة 0 
من القصص : ١‏ وجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثن». والآية ۲٠‏ السجدة: 
و وجعلا مهم أئمة مېدول رأمر نا لما صىروا و کازوا رآياتنا دوقنولڭ ) 
وحاء ي صحیح اأبخاري ومسم وغر هما من کت الحدرث : 
ر الأئمة من قريش ٠‏ . والتوضيح في الفصل التالي » فانه متمم هذا 
الفصل . 
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ذل اکان 


المشكلات الاجياعة : 


عاذا حل مشکلات الجاعة » وما تعانيه من بؤس وشقاء ومظالم ؟ 
وما هي الوسيلة الي نقضي على الفقر والمرض والجهل؟ وهل من الممكن 
أن تعيش الااسانة :ا أحقاد وأضغان > وفن وحروب > أو ان هذه 
الأدواء والأوباء من لوازم الحباة الي لا تنفك عنها حال ؟ وبالتالي › 
هل هذه الأسثاة اجو رة حاسدة قاطعة ؟ 


الذظام الشيوعي : 


قال من لا يؤمن إلا بال ادة والاقتصاد O:‏ کل مأ ي ااناس من 
مظاهر وکل ما يصدر عن الانسان بر جع ای نظام افتصادي انتاجي 
مغن حی الشاعر الذي بتغی جال الطبيعة ( والموسيقي الىذي يصح 
الألحان > وابتهاج الانسان بالاأصدقاء والأخحوان » واغتباط الام بولدها» 
وحی الحدائی ٤‏ الدور › والقطع الفنبة على الجدران › کل دلائ وما 
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اليه يتولد وينبٹق عن الاقصاد > بل ان الزهد ي الدنيا وما فيها سيه 
الاقتصاد » بل أن الكعبة وهيكل سلمان » والمساجد»والضرات المقدسة > 
وكاتدرائبات القرون الوسطى لم تمن الا وسيلة لمال .. وسقراط الذي شرب 
الس وهو بعل انه میت لساعته لم یشربه إلا لدافع اقتصادي ... وكذلك 
جميع الشهداء الذين تقدموا للموت برباطة جأش وطيب نفس لا دافع 
هم إلا الاقتصاد وحده » لا شریلك له » منه کل شيء»والیه لمر . 

ورتبوا على ذلا ان النظام الاقتصادي إذا تخر تخر المجتمع واتحات 
مشکلاته > وعاش ي أحسن حال » وأهداً بال . 

وان عيوب هذا المذهب انه يفصل الانسان عن عقله وعاطفته › 
وعن تربيته ومجتمعه » ورسجنه يي لطاق الاقتصاد فط غر ولیس 
من شلك ان الكثر من الدوافع والصلات بن الناس ترتكز عل الاقتصاد» 
ولكن, الشى + الذي تأباه. الدمة أن يكون وراء كل ظاهرة للانسان › 
ا عل او عاط ساج اد ,وم افهاد ے اوا 
مجمع بين الروح والمادة » وليس تي وسعه التخلص من أحداها» حي 
ولو کان شيوعاً عر رتا ي شيوعیته » لأنه ي واقعه انسان كسائر الناس 
من جسم وروح » وکل اوازمه وهم اتەه الي لا نفا عه محال 1 


النظام الد عقر اطي : 


وقال أنصار الرأسمالية أو ١‏ العام الحر » كا يسمون انغسهم : لاحل 
الا في النظام الدعةراطي وحرية التجارة والتملك . 

ويكفي لارد على هؤلاء ان الدعقراطية كا هي عندهم قد انبثتق عنها 
الر اء الفاحش والفقر الفاحش › وان بلادهم تنج من الغذاء والكساء 
ادزا اف ما محتاج اليه السكان > ومع ذلك يوجد فيها الجياع 
والعراة والمشردون > والسر ان هذه الدمقراطية قد أفسحت المحال للقاة 
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القليلة لاحتكار البروة ومصادرها»وبالتالي لتحك مها حياة الناس ومصر هم.. 
ان كلا من الدعقراطية والشيوعية لا تضمن الحل الصحيح ولا مما 
رقرب منه > لأن الأول أخحضعت السياسة لرجال الال والاقتصاد › 
وحكمت القلة بالكارة »> والثانية أحضعت الال والاقتصاد لرجال السياسة 
ل الک .دو ن غبرهم » والنتيجة المتمية عدم ألرية هنا 
وهنالك . ) ) 

وأعظم اسواء الاشتراكية »> كا هي في روسيا الام الحنون فمذا 
النظام » واسواء الدعقراطية كا هي عند الأمىر كيين سادة «العالم الحر» 
ان تجلا فناء العام رهناً بكلمة خرج من شفي أحد رجلن غير معصوم 
عن الأحطاء ». ولا منزه عن الأهواء. والرجلان هما رئيس امركا» 
ورئيس روسيا . أما. الكلمة فهى الأمر بالقاء القنبلة الذرية على 0 بشاء 
ASN gs‏ 
بنوبة عصبية مفاجثة ما دام غير معصوم »> فيصدر الأمر بالفناء» وتتحقق 


الكارثة بين عشية وضحاها ؟. 


ا 
العم : 


وقال آخرون الحل الصحيح اا هر ف تدم العلوم : 
الشامل »> كا مخشونه اليوم » حيث تقدم الل »> وحيث أصبح العلاء 


لاهوائهم و أغراضهم 


الحنس : 
وقالت فئة تدعى انما من أتباع ١‏ فرويد » الطبيب النفسي الشهر ؛ 
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قالت هذه الفئة : ان الحل يكمن في اباحة النساء للرجال » حى المحارم 
وانه كلا زادت الحرية الحجنسية كلا كان ذلاك حرا للانسانية . 

وهذه دعوة خبيثة الى انطلاق الانسان مع نزواته الحيوانية » واللعروج 
به عن انسانيته الى طبيعة البهائم والانعام > بل أحط وأدنى' . 


الإمام المعصوم 


وقال الشيعة الإمامية : ان الحل الصحبح الدائم هو في حك حالم عالم 
معصوم عن الحطاً والزلل . أ٠ا‏ معرفة هذه الفكرة وبواعثها فيتضح 
ما بلي 

ان للانسان حاجات پستدعيها أصل وجوده ما هو موجود بصرف 
انظر عن أي شيء آخر › فکا انه ي وجوده محصاج الى حيز بشغله 
كذللت يفتقر في حياته واستمرارها الى الغذاء وال أوى والكساء وما اليه 
یما لا بد منه ولا غى عله . ) 

ويضاف الى هذه الحاجات الي يستدعيها كيانه الطبيعي حاجات أخرى 
بقتضيها وجوده الاجياعي » كالزواج الشرعي والتعلم والأمن والمساواة 
وحوها » وسد هذه الحاجات حق من حقوق الانسان › ولكن أبة قوة 
تحفظها له وتضمنها ؟ هل التشريعات والقوانن »أو الارشادات والمواعظ› 
أو الابعان باشل والبادىء » أو التعلم والتقيف ؟ 

وقد امعلأت الدنيا. بالدشريعات والقوانين › ولكن يعوزها التنفيذ 
ان ك ل الا و هة ود ها اا و 
فالبا أشبه بالجرائد اليومية تقر ثم ترك للصر أو لسلة المهملات»وليست 


› سمعت من يقول : ان فكرة أشاعة الأموال والاعراض اختلقها الصهاينة » لبلبلة الأفكار‎ ١ 
. وصر ف الأ نظار عن خططهم من أجل السيطرة على العالم‎ 


e 


القم والمثل بشي ء عند الأكثر أمام مديد المصالح والمنافع »فلم يبق الا الانسان 
الكامل الذي بعلم حاجات الناس وما يصلحهم » وعللك القوة لدفع الضرر 
عنهم » وجلب المنافع لمم »> ولا هم" له الا أن بسار محوا ویسعدوا » 
ولا يفضل نفسه بشيء » حى عن أضعفهم > فان شبعوا کان آخر من 
يشيع ۰ وان ڄاعوا فهو أول من مجوع . وبكلمة يكون مصداق الارة 
الكرعة : « وما أرسلنا الا رحة للعالمن » وللحديث الشريف: ر انما 
آنا رة مهداة » تماما كرب العائلة العطوف الذي يشعر بأنه مسؤول عن 
کل فرد من أفرادها » ويضحی عياته في سبيلها .. وبدہة ان هذا لا 
یکون ولن کون اون عصے اللہ وأقصى عه الأهراء والرغبات الا 
الرغبة في الحر والصالح العام . 


الآبات والاحاديث : 


جاء في بعض الابات القرآنية والأحاديث النبوية ان لأعمال الماعة الي 
ترتكز على الاعان والعدالة صلة وثيقة بسعادتها في هذه الحياة »> ويعدها 
عن المصائب والوبلات ي 6 فارعا عل الفا 
وارتكاب الحرام له تأثر فعال في شقائهاءوما تعانيه من الأسواء والبلاء. 

قال تعالی : « ولو ان آهل القرى آمنوا وانقوا لفتحنا عليهم بر كات 
من السماء ولكن كذ بوا فأخذناهم عا كانوا بكسبون - ٩١‏ الاعراف ». 
وقال : «ان الله لايغر ما بقوم حى بغروا ما بأنفسهم  ٠١‏ إلرعد». 
وقال : ١‏ ذلك بأن الله لم بك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حى يغبروا 
ما بأنفسهم 4ه الأنفال » . وقال : « ولو الهم أقاموا التوراة والا جيل 
وما أنزل اليهم من رم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهما  ٠‏ 


1 من فوقهم كناية عن حير أت الساء » ومن تحت أرجلهم كناية عن خيرات الأرض . 
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المائدة » . وقال : « ظهر الفساد في الر والبحر عا كسبت أيدي الناس 
ليذيقهم بعض الذي علوا لعلهسم يرجعون  4١‏ الروم » . وقال : 
« وما آصابک بک من مصيبة فما كسبت یدیک EE‏ 
ذلاف من ابات »> ویستفاد نها ا 

ن٣ :ومنه الفقر والمرض والجهل 8 هو‎ »٠ ان ظهور الفساد‎ - ١ 
حک الأرض لا من حک السياء » ومن يدي الناس باماتة الحق واحياء‎ 
الباطل » لا من قضاء الله وقدره » وان أية جاعة عرفوا التق وعماوا‎ 
. به عاشوا ي سعادة وهناء‎ 

۲ - ان التعببر ني الآيات الكر عة بقوم وبالناس يدل على ان الشقاء 
مستند الى عصان الحأعة » وان جرد صلاح فرد من الأفراد لا مجدي 
شیئاً ما دام بين قوم فاسدين »› بل رعا جر صلاحه عليه البلاء والشقاء 
لوجوده ي بيثة فاسدة » قال جل وعز : ( واتقوا فتنة لا تضين الذين 
ظلموا منک خاصة س ۲١‏ الأنفال » أي ان الاثار السيشة لجتمع من 
المجتمعات تعم جميع أفر اده الصالح منهم والطالح .. فان الشعب الحانع 
٣‏ العسف والحور لا بد أن يعيش آفراده تي الذل والموان + حى 
الأحرار الطيببن . 

أا اأاوف ي هذا الات فلا يبلغها الاحصاء » منها : «مانقض 
قوم العهد إلا ساط الله عايهم أشرارهم ) ونقض العهد هو عدم العمل 
بالحق والأمر به > ومنها : (« وما حكموا بغر ما أنزل الله إلا فشا 
فيهم الفقر .. وما حبسوا الزكاة إلا حبس عنهم المطر » والطر هنا 
كناية عن الرات » ومنها : « إذا لم مخكموا عا أنزل الله جعل بأسهم 
ينهم .. وإذا عملوا بالمعاصي صرفت عنهم الحرات .. ثلاثة تعجل 
عقوبتها »›» ولا تؤخر الى بوم القيامة : عقوف الوالدين › والبغي عل 
الناس وكفر الإحسان .. » ومنها : « إذا كذب الساطان حبس المطر 
وإذا جار هانت الدولة ) 
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وي الدعاء المروي عن الإمام : : « اللهم اغغر لي الذنوب التي تخر 
العم ْ الهم اغفر لي الذذوب الي حبس الدعاء » الهم أغفر ا 
الى رل ال > اللهم اغفز لي الذنوب الي تقطع الرجاء » 

وعمل المعاصي والحج بغار (a‏ زرل الله » ونقضص العهد والبغي على 
الناس وكذب الساطان د كل ذلك وما اليه نما جاء ي الحديث و القرآن 
كنابة وأاضحة وتعبير صربح عن فساد الأوضاع والمظالم الاجياعية› وعن 
« العراست » و لافس على السيطرة واحتكار الر وات » وعن الفوضى 
والفساد والتهتك واللاعة ›» ونحوها . وقد اتفقت ي هذا العصر كلمة 
المۇمنىن والجاحدين واأروحين والمادين ان فساد الأوضاع سبب الا نحطاط 
نداهن . والشرور والویلات . قد کف الاسلام عن الصلة الوثيقة ہیں 
فساد الأوضاع وبين لام الانسانية > ومدى تأثر تلك ي هذه . وسبق 
ال معرفة هذه الصلة كل مفكر ومصلح و عل من قادة الاشتراكة 
والشوعبة والد عقراطية وغبر هم . ولكن ما الحيالة في الجهلل ر« المطبى » 
ان صح التعبر الذي بنسب كل فضيلة ومعرفة الى الأجني البعيد» وينفيها 
عن أهاه وقومه الذين هم أضلها ومضدرها: > وأوها وار ها وان 
کان لدی غرهم من شيء اگ فعنهم اذا »> ومنهم اقتبسوا ؟.. 

۴ - أن المراد بالاعان والتقوى في الآبات والأحاديث هو بعد 
الأعان بالله ‏ التصديق بالحر كمبداً > والعمل الصالح النافع للفرد 
وللناس أجمعن . أما لب ن ال > واقامة الشعائر دون ان تعمر 
القاوب بروح التدير ن الصحبح فليس من امان ٤‏ شي ء .. جاء ي 
الحديث : « ما امن بالله من بات شبعانا وأخوه جائع .. خر الناس 
أنفع الئاس للناس ن er‏ ا 1 امان فایس منهم . E‏ 
ساعة أفضل ٠ن‏ عبادة سان سنه ) . 

وهذا الإمان معى العمل الانساني الذي ينتج السعادة الشاملة لا بتحقى 
ولن يتحقق إلا اذا تولى السلطة إمام فوق الشبهات ٠‏ لا جوز عليه الحطاً 


A 


واللحطيئة . أما إذا تولاها من لا حصانة له فلا عحيص عن وجود المشكلات 
واللكبات » سواء أكان الحا فردا أو فة › ما داموا جميعاً عرضة 
للاخطاء والميل » مع الأهواء .. ومهذا نجد تفسر ما جاء في الحديث : 
« ان قي ولاية العادل احياء الحق كله › واحياء العدل كله . وان في 
کو ای که واا لاط کا چ وسر رل 
أمر المؤمنن : « اذا أدى الوالي حق الرعية عز الحق بينهم > وقامت 
مناهج الدين » واعتدلت معا العدل » وجرت على أدلتها الس فصلح 
بذلاف الزمان » . وقد اشتهر على الألسن : اذا اعتدل السلطان اعتدل 

اازمان . 

* الإعان عى الصوم والصلاة › وبناء المساجد »> ورفع المسآذن 
فيتحقق مع وجود المعصوم وغيابه . 

وبالتالي » فان الإمامية يعتقدون بأن الحضارة والمدانية والتقدم معناه 
الصحيح لا بكون إلا بإقامة العدل » واشاعة الأمن والرفاهية › والا 
بالقضاء على الظلم والفقر والجهل » وان بناء المجتمع الصالح السلم في 
دینه ودنیاه لا یم إلا على يد إمام معصوم أو عام عادل .. ومن 
تتبع › وتدبر القرآن الكرعم » والسنة النبوية جد ذه العقيدة جذوراً 
ثابة فيها »> وأصولا جلية واضحة لا تقبسل التأويل › ولا القال 


والقيل . 


حکم الفرد : 


وتقول : ان حصر السلطة بالإمام المعصوم معناه ح& الفرد الذي لا 
راط بإرأدة المحكومين وانتخاہم ( وله شك اله غار مرغوبت 
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الجواب ) | 

ان المنتخب حقاً .هو الذي يعمل على سعادة المحكو مين ومصلحتهم › 
أما جرد رفع اليد والادلاء بالصوت فليس من الانتخاب الصحبسسح ي 
سي ء اذا احرف المئتخب مح أهراثه > وعمل لصالحه ومنضعته › محاصة 
E CAO‏ جاهلاً ومخدوعاً مضللا“ بالدعايات الزائفة 
والمواعيد الكاذرة > كا هو الشأن في جميع الانتخابات أو أكثرها » 
ومن هنا جاء في القرآن الكرم : « ولكن أكر الناس لا يعلمون - 
الاعراف » : ر وأ کر هم لا بعقلون  ٠١١‏ الائدة » : «ولقد 
جنا اجى ولکن کرک للح کارهرن ۳١‏ التوبة » .. أذن وجود 
الحقى لا يناط بارادة الموافق أو الخالف » فان للانسان تمام الحرية في 
أن بقعد أو بقف » ولكن لبس له أن برك الحق ويفعل الباطل » بل 
ليس له أن حتار المفضول مع وجود الأفضل . وقد روى السنة والشيعة 
عن الني انه قال : « من استعمل رجلا من عصابة » وفيهم من هو 
أرضى منه فقد خان الله ورسوله والمۇمنىن » . 

و اس ا على هذا الحدیث بقوله : ( أجل ان الايدي 
القورة النظيفة العادلة البارة هى وحدها الى تؤء-ن على مصاير الحلق › 
وحاجات الناس . ان الیک ا لا تجارة > وخحدمة لا استيلاء » 

وبكامة ان المعصوم هو الحق جسماً في شخصه » والعدل المحسوس 
الملموس > ومن هنا وجہت طاعته » وحرمت عالفته »> يضاف الى ذلك 
کله انه لیس في میسور اما امریء أن مثل غره نمثلا حقيقياً » کا 


& 


ات التجارب 
نظام امام : 


ها هر النظام الذي رطةه الإمام ويعمل ده ¢ لو تون الک هل 
هو النظام الرأسمالي أو الاشتراكى ؟ 


°0 


الجواب : 

ان نظامه أفضل نظام لابشرية على الاطلاق » فهو ممع بين صلاح 
الدين والدنيا للخاعات والأفراد > ويسر م ا في طريق الرفاهية 
والازدهار والامن .والعدل » ومحفظ ا والكرامة للجميع » ولا يدع 
غالا لاطمح واججشع > ولا للاستغلال وسيطرة فثة على فة 4 فرد 
على فرد .. ويكلمة انه نظام الانسانية الذي حقق السر والصلاح العام 
E EE‏ وبعد هذا سمه باي اسے شت . 

وتحقيقاً لاهدف المطلوب بير ترك للامام اختيار الوساشل الي تحققه من 
التأمم وغبره اذ بعد ان افعرض فيه العصمة يكون له جميع ما لني (ص) 

م على الأنفس والأموال .. وبدمة ان العصمة تنأى به أن 
يفعل الا لمصلحة المولى عليه . قال السيد محمد محر العلوم ني كنا 
« البلغة ) : ( أن ساطة امام عا لى اأرعية ليست كسلطة الد ا 
ملو که > الجائز له التصرف لمحض التشهى .. بل لمصاححة مازمة راجعة 
الى نفس المولى عليه »> لأن الإمام في مرتبة المكمل للنقص الذي اقنفى 
اللطف وجوده » 

والاطف عند الإمامية ما يقرب الأنتان: من 2 »> وييتعد په عن 
الشر > وهي مهمة الإمام المعصوم . ) 

وما يبن معنا أن الامامية 8 بفکر ة الإمام العصوم »> ووجوت 
حصر السلطة به للآبات والأحاديث » ولتحمق السعادة الدنيودة والاحرورة 
الي يطمح اليها كل عاقل » ونعيد هنا الملاحظة السابقة مع جواما » 
ما اللاحظة فهي ان فكرة الإمام المعصوم صحيحة كنظربة » أما من 
الوجهة العملية فأين هو هذا الإمام حى نطيعه ونتابعه ؟ 

a 

: إنا نتخذ من هذه النظرية سلاحاً ضد ٠‏ والجور . 
ان کل نظام وجد » وعل به نشا آول ما شأ ي عال 
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العقل تم حول الى العمل .. وقد بقيت الاشتراكية نظرية تة وفلسفة 
مجردة بدور حوها النقاش والجدال السنن الطوال قبل أن ترز الى حيز 
الوجود . 

قال ( برتراند راسل ( ٤‏ کتاب ) راسل يتح دٹ عن مشا کل 
العصر ) : ( أل الفلاسفة تالف من التخمنات حول الاشاء الي ١‏ 
كن بعك أن رفز امرف الدقيقة المضبوطة ما .. وانما تحافظ على استمرار 
ملكة التصور والتخمن ني دقائق الأشياء وا ارد ات ان 
ان تکو ن محصورة محدودة ضمن ما يمكن أن يكون معلوما في الوقت 
اضر .. وقد استنبط الفلاسفة القدامى جموعة كاملة من الفرضيات 
والنظريات الى ثبت نفعها وصحتها فيا بعں > واي لم عکن اختبارها 
دو مذال (i‏ ۰ 
شت وقد کان یظن اا حال کک اخائز ادن 4 ان يظهرزر امام المعصوم 
وتو السياطة ¢ وحل حکومته ج مش کلات العام ْ ولو رع سنن » 
حہٹ مهد الاشات وتوجد الحقتضيات : 

اكا : ان لكل مشكلة اجماعية حلا في نفس الأمر والواقعم تختلف 
الأنظار ثي حديدها » وبيان حقيقتها » ويرى الإمامية ان المشكلات 
الاجماعية لا تحل ولن غل حلا جذرياً كلا الا اذا جک إمام معصوم 
وردوزه محل للدت ا موقتاً ا جز ا 4 دلا أن الصواب E‏ 
من الحطاً » والحق لا يتولد من الباطل . 

هذا » الى ان التجارب أثبتت وجود الترابط الوثيق بين اصلاح 
المجتمع وبس ال اماة اأسياسة ( حاصة رعد ان سیر ت الحکومه عل 
e‏ مظاھر الاه من العر نة والتعام والعمل لقال والصحة والزراعة 
والدعارة والانہاء والشؤون الاجماعية والقضاء 0 وقد کات مھ متها من 
قبل صر ٤‏ الدفاع عن ادود ن اعدو ٤‏ الحارج 4 وحمل الأمن 
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ي الداخحل > فاذا لم تكن السلطة معصومة عن الحطاً واازلل لم بتحقق 
الغرض المقصود منها » وهو الصلاح والاصلاح الشامل الكامل . 

ا : ان نظام الحكومة البدائية كان أشبه بالنظام القبلي » بل هو 
هو »م تقدمت الحكومة مع الحياة شيا فشيثاً أي شكلها ونظامها» حى 
اصت حت راه ايوم . ويعتقد الإمامية الها ستتقدم بعد أكثر فأكار» 
حى تبلغ الغاية ي الكال » ويعيش الناس في ظلها سعداء آمنن »وتكون 
نسبة الحكومات الحاضرة اليها » تماما كسبة الحكومة البدائية الى حكومات 
البوم . وما ذلك على الله بعزيز . أما مصدر هذا الاعتقاد فهو فكرة 
امام المعصوم 

وبعد هذا » فهل تراني محاجة الى القول : ان فكرة الإمام المعصوم 
لا تتصادم مع منطق العقل › بل يؤازرها ويناصرها . وان من يعارض 
هذه الفكرة فانما يعارض ويعاند الحق والحر والعدل »من حيث لا يريد . 


۰۸ 


الدولة العامت العادلن 


هذا الفصل : 


نقلنا ي الفصل السابق الأقوال في حل المشكلات وعلاج المعضلات 
الاجماعية » وانه يكمن ني حرية التجارة والتملك عند الد عقراطيين ) العام 
الجر » » وي الاشراكية > أو الشيوعية لدى خصومهم › وني تقدم 
الع عند آخحرين » وي اباحة الجنس على رأي .. ولم نشر إلى قول من 
قال : لا علاج ولا شفاء إلا ي الدولة العامة لجميح کان وة .: 
حيث كان العزم على أن نعقد فصا مستقلا » لأهيته من جهة > 
ولاتصاله الوثيق بظهور الإمام المعصوم ›» وعموم سلطانه من جهة أخرى. 


حا کم وأحد: 


ي سنة ۱۸۳۸ أعان الفيلسوف الأمر كي « ويليام لويد غاريسون » 
الأبادىء الي يمن ہا › فقال فيا قال : 

د لا مکننا أن نعترف بالولاء لأية حكومة بشرية » إنا نعترف فقط 
ملك واحد > ومشروع واحد » وبقاض واحد » وعا؟ واحد للجنس 


٠٤١  مالسإلا‎ ۲۹۹ 


البشري .. ان بلادنا هي العام »> وكل الجنس a‏ هم أبناء بلادناء . 
حب أرض بلادنا عقدار ما تحب البلدان الأخرى > فمصالح المواطنن 
وحقوقهم وحرياهم ليست أعز علينا من تلك الي للجنس 
البشري ٩‏ 

ومن قبله بقرون قال ٠‏ الأديب الابطا ي الشهر ) داني ( 

A e E جب أن تخضع الأرض‎ ١ 
. کل ما محتاج اليه ْ ف ها عدوا ةى شي ء لا علکه‎ 
7 السلام وحب الناس بعضهم بعضاً » وخصل کل عائلاة عل‎ 
حتاج الله »" . وهذه الدولة الي بعم فيها ار ولا تقم وزناً الا للتقرى‎ 
هي الي دعا اليها القرآن الكرم والني امم > وآمن الإمامية بصاحبها‎ 
الذي ملا الأرض قسطاً وعدلا . وغريب أن يسخر من كلمة « علا‎ 
RE لأر قسطا قسطاً وعدلا ) مثقف يدعي المعرفة بالافكار‎ 
. الشرق والغرب‎ ٤ وهو اجهل الناس بالقدم ا وباراء اللدرن‎ 

ان يذه الفكرة خدورا ثابتة في جمهورية افلاطون الذي سبق عصر 
السيد المسيح بأكر من للاثة قرون » وي أقوال القديس اوغسطين › 
وي المدينة الفاضلة لافاراإبى »› وها أنصار كر من الفلاسفة الا 
والأدياء والقديسىن ٤‏ صموئيل جنسون الانحكايزي الذي قال : 
١‏ الوطنية آخر ما بلجا اليه الوغد » .. و «١‏ ليسنغ » الألاني القائل : 
) ٿڪ لا تعد الوطنة ٤‏ عداد الفضائل . ومنهم ( فو ت٧ر‏ ( الأديب 
الفرنسى الشهر الذي قال : ( بيكون لافرد وطن واحد اذا كان عحكمه 
Eka O OG be‏ 
ومن أقوال هذا المغكر : «١‏ ما تمى أحد العظمة لبلاده الا تى التعاسة 


| تکوین العقل ا لمدیث ج ۲ ص ٤۱۸‏ طبعة ٠١٥۸‏ . 
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للاخحرین OE‏ وقال عو ته ٠‏ و أن وطي ار والنبل والال , . وروسعنأً 
أن نجد الراحة في الاتجاه الكوني » الى غبر ذلك من أقوال المفكرين › 
من اليسارين والمحافظن' . ومن الداعين فمذه ا ي هذا العصر 
) رر اند راسل ( الضلسوف الانكليزي الشهر : 


O 

والولاء لقائدها الذي علا الأرض قسطا وعدلا > وحضارة تنعم بالسلام 

والنظام والرفاهية والازدهار . ان هذا المبدأً من أهم الفروق الي ميزت 
عقيدة التشيع عن غبرها من العقائد . 


علة العلل : 


لقد رای الاسلام وهؤلاء الدوليون ان القومة مظهر عار طبيعي ولا 
عملي ولا انسانى » وان الحدود الأرضية الجغرافية تفصل الانسان عن 
أخبه الانسان » وبالتالي تعزله عن واقعه وانسانيته » وان التعصب 
والاضغان و حس السادة والسيطرة والتنافس عل قىادة 4 واحتکار 
وات ومصادرها »> کل هذه وما الها كمشكلة الأقليات وحابة 
د والشعوتب الأختلفة › والدول الضصعغة ¢ والحروت والاستار لا 
مدر .ها .الا القرسات 2 الأرضية › فهى السبب الأول › وعلة 
العلا » ومی اتل 2 أجمع ي در a‏ وأسحلدة دمادة حكيمة منزهه عن 


‌ 


الأهواء ( ERS‏ عن الأخطاء اه اسان انحاهاً ا شر ورا 


۱ المت ا یس أا عشر ډ من ااا اأحافظن ی الر لان الانكايز ي كتاباً بعنوأن 1 _اطة 
aS‏ نامه عا 2 واستدلوا بتر عات مکمادن رئيس 


الوزارة » ودنکان و رر الدفاع الر يطانن ; 


۲۹١ 


انسانیا شاملا“ لا محده وطن »› ولا پنحرف به تعصب الى عنصر أو أرض 
أو آي شي ء 

وهذا تعبير ثان عن فكرة الإمام المعصوم الذي قال الشيعة : انه 
حرج ي آخر الزمان ويوحد العا تحت راية واحدة » ومعلا الأرض 
عدلا » ويساوي بن الجميع حى لا رى متاح » ولا تراق محجمة 
من دم .. ان الشيعة يؤمنون اعانا لا محامره الشلك ذه الدولة الشاملة ` 
وحضار ما الكاملة الي لا يوجد في ظلها كبر وصغر › قوي وضعيف› 
بل كلهم أقوياء أغنياء صلحاء » اہم يؤمنون ها وضارما كعقيدة 
راسخة » لا كأمنية وأحلام » کا هو شأن الطوبائين . کا انم بؤمنون 
أيضاً بان الحضارة حقاً ليست في تقدم الصناعات ونكديس الروات » 
بل بإشاعة العدل والسلام وشول الحصب ووفرة الطعام . 

ول يستوحوأا هله العقدة من تار محهم وبۇسهم » ومن لظام الي 
وقعت عليهم من الطغاة وحکام الجور - كا قيل - بل استقوها من 
الوحي الذي نزل على قلب محمد (رص) وأحاديثه الي امتلات ہا صحاح 
السنة والشيعة»فقد أكدت وجود هذه الدولة وعدالتها وحضار ا وأحرت 
عنھا بشی الأساليب والعبارات › ووضع ا الشيخ الصدوق الذي 2 
على وفاته اکر من ألف عام » کتابا خحاصاً ي مجلدين کبرين › اماه 
« اكال الدين واتمام النعمة » » كا خحصص فا العلامة المجلسي المجاد 
الثالت عشر من محاره . 


الحاهل والمتشائم : 

وإذا سخر من هذه الفكرة الجاهل الذي لا يرى إلى أبعد من أنفهء 
واستبعدها المتشائم الذي لا بنظر إلا منظاره الأسود القاتم فإننا نۋمن ا 
اعانا الله و اقتا J‏ ام در وله عرد وذراه قر دا ( ومنطق العقل 
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والحق معنا » ا العام ي تار مستمر » والماساك الاجناي ٤‏ تمدم 
مطرد ؟!. ادن » لا بد ان یصغی ال e‏ العقل والضمر »> فرك 
التعصب ¢ ویتنازل عن الأنانية ي ي يوم من الأيام ¢ ودم اللواجز ہاں 
اللانسان ي آقەی الشزفى ( وال الانسان ف أقصى الغرتب وھا 
«راسل» أحد قادة الفكر ني هذا العصر يقول :« من الممكن تطوير الأم 
الحدة » حيث تصبح نواة لحكومة عالمية .. واني لأرى عندما أسرح 
ياي عالاً من الملجد والفرح »> عالاً تنطق فيه العقول .. كل هذا 
عکن أن محدٹ ذا سمحنا له ۽ . ( کتاب برتراند راسل الانسان 
ا عوضص ) . 
واذا قال راسل وغبره : ان هذا لا مكن إلا اذا سمحت الأجيال › 
فنحن نول مو من اعانا لا ریب فيه پأنه سبيحدث لا عالة. › جمحث 
الأجيال أو م تسمح » لأننا على بقن بأن العاقبة لخر والغضيلة e‏ 
طال الأزمن » سنة الله في خلقه » ولن نجد لسنة الله تحريل . ٠‏ 


من هو اأرجعي 


وبالتالي > فان فکرة الاما المهذي لمنعظر الذي ا الأرض عءدلاأ 
فكرة" تقدمية عامة وواقعية ثوررة' دف الى E‏ على الظم وألضعف 
وكل ما بعوق الحياة عن التقدم. ان فكرة صاحب الأمر والزمان في فكرة 
المجتمع النهائي الكامل في دينه ودنياه › فكر ة المجتمع الذي محطم الحدود 
والسدود بين الانسان وأخيه الانسان » ويقضى على التعصب والاضغان. 
اا ا الطاهرة النقية »ومجتمع المساواة والاخاء والحب والصفاء . 


ETT هنا‎ e ا ا"‎ E 
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اما الرجعيون حقَاً » اما الجاهلون جهلا « مطبقاً » فهم الذين يرون 
هذه الفكرة سفهاً وهراء » وفساداً وهباء .. وطبيعي ان يذب هؤلاء 
بالإمام المعصوم نکر وا وکرو واج ار الذي ا الدنىا عدلا 
بظهوره .. انه لطبيعي أن يكذبوا وجحدوا » لام لا مجدون في دولته 
مکاناً, لخونة والمنافقين الذين يبيعون دينهم وضمدرهم للشرطان بأخس 
الأمان.“ . 
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احمل مىن کات منتج ما ٤‏ ذلك ريب » وقد سد انتاجه فر اغا غر 
قلیل 2 زی کشرون »> حاث انتهج ي دراسة التاريخ الاسلامي بجا 
جديداً م يسبقه اليه عربي من قبل » ولکنه کا هو ي حقيقته کاتب 
طائفي لا وإقعي » فلقد عجز أن يتحرر من طائفبته وتربیته وبیئته › 
رك اع ذلك » وانضم الى دار التقريب الا ان العصبية الطائفية 
ت وا للا - على معرفته وذکائه » وجمیع مؤهلاته . 

وتقول : ان عين الشيء ء يصدى فيلك » ويقال عنك» حى حكمك 
هذا على أحمد أمين لا مصدر له الا العصبية الطائضة › لأزه قال الكثر 
يما يؤذي الشعة ويسي ء الهم e‏ ا رر 
من نفسك . 

وجوابي عن هذا : Seale aes‏ نت 
منصفاً يصغی ي الى منطق العقل > وينظر الى الواقعم لا الظاهر»والى القول 
لا الى القائل . .. كن قاضياً جردا يستمع إلى أقوال الطرفن » م 
ما پوحیه دینه ووجدانه » وما پستدعیه منطق الحوادث ودلالة الأدلة 


الحسية » بل نكتفي منك هنا » وما نحن بصدده أن تستمع يدير وتعقل 
أ أقوال أجمد امین وحده > وحم من ىلايا له أو عليه . 
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ي سنة ۱۹۵۱ آلف أحمد أمن كتاب «. المهدي والمهدوية » ونشرته 
دار المعارف صر في سلسلة « اقرا » رقم ۱٠۳‏ . وقد هدف من وراء 
تأليفه إلى انكار المهدي والرد على الشيعة » ولكنه في الواقسع يدهم 
وناصرهم ج ا ر > أو من حیت بريد الرد عليهم » وان دل 
هذا التناقضص على شيء فاعا يدل على صدق ما قلناه من انه کاتب 
طائفي ا واقعي > واليك الدليل : 

قال: ي ص >١‏ : « ما أهل اا فقد آمنوا ما أيضاً» أي بفكرة 
مهدي .. وني ص ١٠١‏ : « واما السنيون فعقيدنمم بالمهدي أقل خطرآً».. 
وي هذه الضفحة : ١‏ قد كتب الإمام الشوكاني كتاباً في صحة ذلك» 
ماه التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح » .. وني 
ص ٠°‏ : قرأت رسالة للاستاذ أحمد بن محمد بن الصديق ي الرد على 
ابن خلدون » سماها « ابراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون . 
وقد فند كلام ابن خلدون أي طعنه على الأحاديث الواردة ني المهدي › 
وائٹ صحة الأحاديث »› وقال : « الما بلغت حد التوائر » .. وقال 
آي احمد مىن في ص ٠٠۹‏ : « قرأت رسالة أحرى في هذا 
الموضوع عنوانما : الاذاعءة ا کان ویکون بین يدي الساعة»لأبي الطيب 
اش ا امد ا اش اخسن اسسیی .. وي ص ا١‏ : ( وقد 
أحصی ابن حجر الأحادیٹ المروية في المهدي » فوجدها نحو الحمسن ).. 

إذن » ليس القول بالمهدي من خصائص الشيعة » بل آمن به السنة» 
وروو فيه خسن حديثاً » وألفوا في وجوده وائباته الكتب > وما دام 
الأمر كذلك باعتراف آمد مين نفسه فلاذا نسب القول به الى وضع 
الشيعة »> کا جاء في ص ٠١١‏ و ۱۴ » حيث قال ما نصه بالمرف : 
) وأذاع الشيعة فيهم ت أي ٤‏ اهل المغرب ‏ فكرة المهدي› ووضعت 
الكلمة على لسان رجل ماهر » اسمه عبدالله الشيعى »› يدعو للمهدي 
المنتظر . 


۲۱٦ 


وبعد ان اعترف أحمد أمين - مرغاً - رأن السنة أيضاً يؤمنون بالمهدي 
المنتظر أحس انه ني مأزق » وانه لا بد أن يقال : ان الشيعة عقون 
ي عقيدتمم » مع أنه يريد ادانتهم على كل حال » فاستدرك وقال : 
ولكن عقيدة السنة بالمهدي أقل خطرا .. 

ولبت شعري كيف مجتمع قوله هذا > مع قوله في ص 4۱ : وان 
فكرة المهدي والتشيع كانت سباً للورة شبت ودامت سنن ..» وقوله في 
ص ۳۳ : ١‏ ومن فضل الشيعة ام کانوا في بعض مواقفهم » وي 
اعتقادهم بالأئمة المهتدين يۋيدون الدین » .. ومع قوله في ص ۲٤‏ : 
ومن فضل الشيعة ام كانوا مۇمنىن ›يدافعون عن الاسلام ثي الحارج 
ضد الصايبيين الذين مجمون على بلادهم » وي الداخل ضد من أنكر 
الدين » وجحد النبرة ٠‏ .. وي ص ۴۷ : ( ولکن الحتى يقال إن 
التشيع دائماً ينصر الفلسفة أكثر مما ينصرها السنيون » . 

وإذا كان الشيعة يدافعون عن الاسلام والمسلمن »وإذا كانوا يناصرون 
الفلسفة أكر من السنة ٠‏ وإذا كانت عقيدنمم بالمهدي والأئمة المهتدين 
تدفعهم إلى الثورة على الظلم والظا مين .. فكيف اذن تكون عقيدة السنة 
با مهدي آقل خطر ؟! آلا يدل هذا التناقض على طائفيته وتعصبه › 
وانقسامه على لفسه ؟! ) 

ولسنا نستكر على أحمد أن ينكر وجود المهدي المنتظر › والف 
امسلمين جميما السنة منهم والشيعة بعد أن أنكر عصمة الرسول الأعظم (ص) 
صراحة . قال في ص ۹١‏ : « وقد ثارت خلافات ني عصمة الأئيناء 
بالطبيعة » ورووا ان رسول الله (رص) قال : توبوا إلى ربكم » فاني 
توت اله ي اليوم مثة ٠رة‏ » وقال : انه ليغان على قلي . فهذه 
الأحاديث وتحوها لا تؤيد معنى العصمة التامة » . 
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وبدمة أن الاسلام بعقيدته وأخلاقه وشر دعته > وجميع تعا لىمه واا 
برتكز على عصمة محمد (ص) > فن أنكرها أو شك فيها فقد أذكر 
أو شك ني الإسلام » وينبوة سيد الأنام من الأساس .. لأن الغاية من 
نبوته ورسالته رفع الحطأً من المداية وحمل الحلق على الحق > فإن لم يكن 
معصوماً فلا بتحقق المقصود منها » وبالتالى لا بکون نيا .. استغفر الله 
اوذ به من الشاك والغغلة . 
) وا يتبعن معنا ان كتاب «المهدي والمهدوية » ليس رداً على الشيعة 
فحسب »۰ وانما هو في واقعه رد عا ى الاسلام والمسلمين > وإذا محامل 

بى الشيعة أ کر من عګامله على غر هم »› فانه مدحهم وذم السنة عنطق 
> ومن حیث لا جس 3 يريد » قال : إن أدباء السنة كانوا 
بمدحون الطغاة > وحكام الجور » أما أدباء اة فكانوا عدحون أثمة 
الهدى والح > فقد جاء في ص ۸١‏ من كتاب د المهدي والمهدوية »: 
ولش کان کشر ہم ن الأدب السی کان e‏ الحلفاء والملوك 
والأمراء السنيعن ٤‏ الأدب الشيعي کان يقال ي مدح الأثمة والرثاء 
الحار ي قتلاهم )۰ 

أجل > مدح أدباء السنة الطغاة وحكام الجور رغبة في الال والحطام . 
واج أدنا الع أن هى الال اا باه وعظمته » وولاء لارسول 
وأهل بیقه » ول يشنهم عن هذا امان والولاء القتل والصلب › ولا 
السجن والتشريد ».ولا التقبءد بالسلاسل والأغلال > ولا قطع الأيدي 
والأرجل > بل ولا الدفن حت الراب أحياء .. ذلك إن الشيعة يسخون 
ورۇوسەم > ولا پسخون بدینهم وعقیدېم . أما الانتهازي فلا 
دين له ولا مبداً لا الدراهم والدنانر 

قال أحمد أمعن ٤‏ ص ۸٩‏ : « ان الشيعيين اضطهدوا من السنين»› 
وکانوا یدعون ‏ أي ال اہم بعلو ذلك دفاعا عن أنفسهم ٤‏ 
ولكن كانت غلطة يزيد بن معاوية في قتل المحسين غلطة كرى لم عكن 
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أضر نها » فظلت تعمل علها على طول الأزمان. ولم بكتف السنيون 
بذلك بل جعلوا بقتلون كل إمام طالي يظهر » ونحن اذا قرأنا كتاب 
١‏ مقاتل الطالبيين » لأبي الفرج الأصفهاني رعبنا من كرة ما وقع على 
العلوين من قتل وتعذيب' وتشريد » 

هذا هو المبدأً > وهذه هي الفاسفة ار من جک هن السنين : القشل 
والتعذيب والتشريد»باعراف صاحب المهدي والمهدوية »ولیس هذا بغريب 
ولا بعجيب ممن حك بالقهر والغلبة » ولكن العجيب الغريب أن يشر 
أحمد من من طرف خفي إلى الاعتذار عنم هذه الجملة المعترضة : 
) و کان اة بدعون |. مہم يضطهدون دفاعاً عن أنفسهم ) .. وظاهر 
انه یرید بالدفاع ع اتف الدفاع عن حک البغي والحور . 

بي علينا أن نشر ني هذا الفصل إلى أمر يدل على ذهوله أو عدم 
تتبعه » وانه يکتب دون آن يتشبت »> حى حين يكتب عن السنة . لقد 
حدث أحد من في «ضحاه عن الحديث بوجه ق صحاح السنة 
بوجه خاص » وعن البخاري ومسل وصحيحها بوجه أخص . ( أنظر 
الفصل الرابع من ضحی الاسلام الجاد الثاني ) والڏذي تبن من کات 
« المهدي والمهدوية ۾ انه مجهل أحاديث الصحاح قال في ص 4١‏ 
« ووضع كل - من السنة والشيعة - الأحاديث ني تأبيد المهدي المنتظر. 
ونما يشهد بالفخار للبخاري ومسل اا لم تتسرب الها هذه الأحاديث› 
وان تسرب الى غبرها من الكتب الي لم تبلغ صحتها . 

هذاء مع العلم ان مسلما روی في صحيحه عن الني انه قال: «یکون 
في آخحر أمي خليفة محث الال حثاً » لا يعده عدا ٢‏ ) 


۱ القسم الثاني من الحزء الفاني باب لا تقوم الاعة » حى مر الرجل بعر O‏ 
مكاد الت ر جاء ي املق أن الر دي را ا داوة قال عا اة هن اهدي و جا ي 
صحيح البخاري ج ٩‏ كتاب الاحكام باب الأمراء من قريش :رلا يزال هذا الأمر ي قريش ما بغي 
منها انان ۾ . 
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وال 0 E‏ 
الاسلام وعقيدته » ومصادرها السنية والشيعية + وتاملهعلى الشيعية وأجهل 
منه من بعتمد على آثاره » وينقل من أقواله كحقيقة ثابتة . ولا شيء 
أدل على دلك من قوله ي ص اي اعتمدت أ کر ما اعتہدت 
على الكتب السنية الي وصفت عقائد الشيعة » . وهذا اعتراف صريح 
باه حک على المدعى عليه لمجرد قول المدعي » وانخذ من اللحصم حكماً 
وحا کہا على خحصمه .. وهذا منهجه في كل ما كتب عن الشيعة .. 
وإذا أردت تسر صحيحاً لشخصية أحمد أمين واضرابه فاقرا الفصل 
الأول من هذا N‏ ۰ 
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العصمہت فى اسلوب جديد 


لعصوم هو الذي لا عكن انامه بالأهواء والأغراض »› ولا بالجهل 
والأخحطاء > لا لشيء إلا لأنه انسان كامل بكل ما ني الكال الانساني 
من معی . ٤‏ 

ول اوا اة هذا المعى للانبياء وحدهم »› أو هم وللحلفائهم 
الحقيقيەن استد لوا أن الناس في حاجة إلى معل مرشد » فان کان هذا 
لمعل عرضة للاخطاء احتاج ا من بعلمه ویرشده › وهکذا إلى ما 
لا مہاية . 

وتقول : إن علاء الشريعة الاسلامية معلمون زرو الجاهل 
أن بقادهم ويعمل بأحكامهم بدون مراجعة وسؤال > وح ذلك لا جب 
مم العصمة باتفاق الجميع . اذن ليس من الضروري للمعلر والمرشد أن 
یکون معصوماً . 

الحواب : 

ان الفرق كبر جداً بن النبي والعالم » فان العام جد ومجنهد في 
ي البحث والتنقيب ي الكتب »> وعند الأساتذة والرواة› ويعتمد القراثن 
وظواهر الألفاظ » ويفي موجبها اجتهادا وعملا“ بالرأي » بعد اليأس 
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من الظفر بغر ما وصل اليه »> وقد حطىء في فتواه »> إذ من الجائز 
أن بفهم E a‏ 
تكون تلك الظواهر والقرائن من الأدلة في شيء إلا في ظنه وحسبانه > 
ومن الحائز أيضاً أن يكون هناك 8 ل الك > ولکنه خفې عليه 
وعجز عن الوصول اليه › ومن وا عام آخر أن بقف له ویناقشه 
٤‏ فهمه وە‌عرفته › فان کان دونه و فخلا > کا له أن بعدل 
عن رأبه إلى ضده › أو بقلم فيه ويطعم > إذا استبان لديه الحى »> 
وهو معذور ني ذلك » حى اا ا ا ا 
السبيل إلى المعرفة منحصراً فما استخرجه من الدليل الذي استبان له بعد 
افراغ الوسع والجهد في ات ا 

أما تقليد الجاهل هذا المجتهد الذي جوز عليه اللحطاً فلأن كل انسان 
بالغ عاقل عليه أن بطع ومتشل أوامر الله ونواهيه دفعاً للعقاب والضرر 
المعاوم »> لو خالف وعصی › ولا طريق للجاهل إلى الطاعة والامتثال 
بالاحتياط أو التقليد » والأول عسار أو متعذر > فتعان الثاني . ولو 
أحنا للجاهل أن مخالف العام العادل لكان مى اها انا اح الان 
الف أحکام لله أو يۇ دما مشوهة على غر وجھهاء وبدون عم دو ظائفهھ 
وأركانما وأوقاما . ) 

هذا هو شأن العام أما شأن چ فعلى العكس من ذلك » لأنه بنقل 
عن جر ريل عن الله ۰ لا عن ابي هردرة » ولا برجع إلى کتاب 
و ق e‏ ال أستاذ » لأن قوله الفصل والحجة 
حميع اده 

وبکلمة ان حک المجتهد ذاتي لا موضوعي › أي ان للذات و«الانا 
تأثر فيه »> ولذا بقول : انا ا وفهمت ان هلا حک الله ي حي 3 
وا من شلك ان « الأنا » حطىء وتصيب » بل ان جواز ا 
عليها أثر من آثارها » ولازم من لوازمها الي لا تنفاك . 


Y۲ 


أما قول النى فوضوعى صرف لا أثر فيه لاذات سوى التعبر عا في 
الواقعم وني ار ال ولذا يقول : هذا هو حك الله بالذات › 
ولا يقول : هكذا رأيت وفهمت » ولذا استحال في حقه العدول » 
لان العدول يتفرع عن الرأي › ولا رأي بل وحي پوحی .. وېدېة 
ان حکارة الک عن الله ععى الوحي تستتبع عصمة الحاكي له وتلازمه 
ملازمة الظل للشاخحص »محيث إذا انتفت ذهبت معها النبوة لا عالة »بل ان 
) العصمة هي النبوة » والنبوة هي العصمة » لأن عدم عصمة الني معناه 
عدم عصمة الوحي > وعلیه فلا بکون القرآن قرآنا » ولا جربل أميناً» 
ولا محمد نبياً تعالى الله عما يمول الجاهلون . 


م هل لثلي ومثلك ممن جوز عليه المحطا والزلل أن يكون مؤهلا“ّ 
لارسالة والتبليغ عن لله ؟ اذن أين الفرق بين التابع والمتبوع ؟ ولاذا 
وجب على الناس التصديق والقبول من الي ؟ وما هو السر لاحتياره 
دوا و ا ا دون سواه من الحلق » إذا ل 
يكن فوق الشبهات والمفوات ؟ 

وأعتقد ان الذين اعترفوا بالنبوة » وأنكروا العصمة قد خلطوا بن 
الذات والمرضوع > بين حكاية الني للوحي › ورأي المجتهد › 
ان الي يعر عن رأيه وتفهمه»ولو فرقوا بينها لقالوا بالعصمة لاعالة 
والذي يدلنا على خلطهم هذا انهم عقدوا في كتب الأصول فصلا حام) 
لاجتهاد النبي » كا ي المستصفى للخزالي وغبره › فلقد جاء في الجحزء 
الثاني من هذا. الكتاب : ١‏ اختلفوا ي الي : هل مجوز له الاجتهاد 
فيا لا نص فه م ؟ 


1 


« کا دل الدليل على حرم محالفة الإمام لأعظم والمحا؟ ١‏ » لأن ات 
الحاق ي 2 رأي الإمام وكافة الأمة > فكذلك النبي » أي ان 
ال ي مک بالرأي والظن › تماما کا > المجتهد .. وهو كا ترى عحالفة 
صرےة لقوله تعالی : « لا ينطق عن 2 ان هو الا وحي یوحی علمه 
شدید القوى » . 

وتقول : هذا يدل على عصمة النى فط دن غر ٠٥‏ مع أن الامامية 
يولول بعصمة الإمام ضا 4ا الدليل على ذلك ؟ 


الجواب : 


ان الإمام الذي ا الشعة له العصمة هو غر الإمام الذي مله 
وتصوره السنة › فان جرد لعل والامان › N‏ والشجاعة » والصر 
والزهد والتراهة .. كل هذه الصفات عجردها لا تۇهل الانسان لاء 
الإمامة »> كا لا تؤهله لام النبوة » بل ان لذات الإمام الذي هو 
خليغة الرسول حقا 'حصائص وميزات لا يعلمها الا الله » تماما كا 
لذات النبوة خصائض ومیزات لا يعلمها إلا هو جل وعلا . وکا ان 
الحتيار النبوة بيد الله سبحانه » لأنه عل > حيث مجعسل رسالته كذلك 
اختيار الإمام للافة الرسول بيد الله لا بالتصويت والانتخاب . 

فالإمام أذن » عند الشيعة فيه جمیع ما ي الي من صفات ومۇؤ هلات 
وله ما لاني على ااناس من ولابة وساطان » ولا فرق عنه ي شي ء إلا 
ي نزول الوحي › على ان الإمام قد أخحذ عن الرسول ما نزل عليه من 


١‏ جاء ي٠‏ كتاب الاحكام السلطانية للفراء » وكتاب المذاهب الإسلامية لأبى زهرة » وغرهماان 
الحا كم الفاسق تحب اطاعته e E Ay‏ 
واعتمد أن کل من أفى.بذلك فا ما أفی به خوفاً + أو طمعاً > لا اقتناعاً وا مانا > و مھا یک » 
فعد أتفقت كلمة الشيعة على انه لا طاعة لمخلوق في معصية الحالق » ومن أجل هذا كان زصيبهم دائماً 


القتل و الجن وال رل 


£ 


ربه » والنتجة الحتمية لذلك ان الإمام ذا المعى معصوم لا عالة اما 
كالنبي » وان من نفى عنه العصمة فقد نفى عنه الإمامة» كا هى الال 
القاس آل اة : 

وبكلمة»أن من نفى العصمة عن الإمام فقد نى عنه خلافة الرسول 
ععتاها الكامل الشامل ھن حہٹ در دک ا 5 بريك , 

وتقول : أجل ان العصمة مجحب هذا الإمام > وان أمر اختياره بيد 
اله جل وعز مک الطبيعة ما دام على الوصف الذي ذكرت » ولكن ١ا‏ 
الدليل على ان الإمام الذي هر خلية الرسول سا چب أن بکون 
کذلل ؟ 


وحيٺ نحتاج الاجابة عن هذا السؤاك الى التفصيل والتطريل الذي لا 
تسح له هذه الصفحات فاني احيلاك على كتاب الشاي للشربف المرتض › 
وتلخرصه للشيخ الطوسى ١‏ ودلائل الصدق لاشيخ المظفر » واذا وفى الل 
الى كتاب « الإمامة والعقل ۾ أخذ بك في أو ضح المساللف الى الجواب. 
وأرجو أن يوفق الله فالى اللقاء 

وتقول أا ادا و جت الع.مة اة اارسول + کا و حت 
لارسول نفسه » فينبغي أيضا أن تحب المجتهد الذي هو نائب عن الإمام 
مح أن الشعة لا يلتزمون برلل . 


مت 


ذبن نيابة المجتهد عن الإمام » فان الأولى تشمل كل ما للني من 


ا طبع هذا الكتاب في مجلدين كبيرين » وأخرج أخراجسا حديثاً » وفيه الأدلة الثاذية 
الكافة وات الإمامة و المصمة ه والرد عل کل ما قیل حوشا ص المد 4 عاصة ا اء ي 
کتاب المغي للقاضي عبد الحبار ْ وقدم له وعلق عه | الو لحر العلو م ْ جز اه 


الله ا 


۱ ۵  مالاسالا‎ ° 


ساطان » حى الأولية بالناس من أنفسهم › وليس للمجتهد هذه الولاية 
ولا ما یقرب منها غاد الشعة ْ واا بلحصر وظ فته بالءَضاء والافتاء؛ 
ورعارة من 3 ولي له » ومن هتا کات دیابته يالو كاله أشبه» و دل 
وعد تشدد الامامية ي شروط المجتهد ¢ ورووا عن امام ر4 قال فما 
قال : J‏ أما من کان من المةهاء صائاً لنفه > حافظاً أدينه > مالفا 
هواه مطرعاً لامر مولاه فلاعوام أن لوه ° 

فصيانة النفس » والمحافظة على الدين » ومالفة المهوى شرط أساسي 
ل الک والعمل بالفتوى 4 ولو ان رجلا بلغ من العلي ما بلغ › وم 
يکن على هذا الوصف لا بنفذ له قضاء »> ولا تمم له فتوی ولا بژ عن 
عل فتیل لقاصر ا غائ ي 

وول وح ٤‏ اأشرعة ¢ وله المد ي کل عصر رجال رتمتعون بالحلال 
الف د کرها الإمام ولکن من سخر ره الأقدار ٤‏ أو سخطها ‏ 
و هذا العصر وباء لا أدري : مى نقضي عليه »› أو بقضي 
علينا ؟.. وهو تطفل أغيلمة بنزوهم على الكراسي والأعواد » وجلوسهم 
الدرس والافتاء والقضاء »> حى ينا »> أو كدنا نتخيل امم القرود 
الذين رآهم الني ٤‏ منأمه رص غد ول ر 4 وبنزلون» أ ام المعذمون 
بهو ږ (ص) : J)‏ هاا مي على بدي أغيلمة س اء ( وقد جل سيم 
بتطا وهم على ما ليوا له بأهل » وظهر جهاهم للعيان ي دهم ونیلهم 

: العلأء بالتصريح تاره وبالتاویح وانارة الشكوك أخرى‎ e 
وأذا استمرت هده الفرضى ¢ ول رمف کل ا فل لةه ¢ مةك‎ 
. النجف مكاننها والدين هيبته وعظمته لا سمح الله‎ 


وعد هذا الاستطراد › أو زهثة الموٌأد اعود ای الموضوع OY‏ 
هذه التساؤلات : هل دمو ار رار کر ا 


تقدس سادا وقادما هذه الأحزاب والمنظات يي الشرق والغرب؟. وهل 


T1 


كتاب رأس المال - ملا أقل شأناً عند أتباعه من القرآن عند 
المسلمين » والانجيل عند السيحيين ؟. وإذا کان العم ان نأخحذ 
بالواقع المجرد عسن الذات » لأن النظرة الصحيحة هي الي تنظر الى 
لوضوع بدو رة إضافة زائدۃ س کا قالوا م فهل قاثد الحزب هو 
الواقع والموضوع حیٹ. ٠‏ :کون الأحذ بأقواله أ ا PE‏ «بالانا. 
على حد تعبیر هم او اتال .> هل لاعصمة من معى إلا الاستدلال 
بقول المعصوم » وجعله دلبلا قاطعاً »> وحجة دامغة تماما كا تستدل 
الأحزاب والمنظات اليوم وي كل يوم بأقوال القادة والرؤساء ؟. اذن» 
اذا پستنکرون العصمة » وبنعتون القائلن ا بالجهل والرجعية > وف 
الاه اا هة ال .الات ا بالفعل » لا ٻالقول 
أن وضع هم الفكرة والعقيدة » وتلقوها منه كا بتلقى المؤمنون من 
نبيهم » والعبید من وفرضوا على الناس » كل الناس قبوها 
والعمل ا ٠‏ ونعتوا من أبى وامتنع بالجهل وریت یکمن E‏ لفظ 


العصمة لا معاها ؟ ' 


ومجد الحواب عن هذه التساؤلات ني فصل النقد على صعيد الرغبات.. 
وحتم هذا الفصل عا بلي : 

اتفق السنة والشيعة على فكرة العصمة »> والا ابتة في الاسلام » 
واختلفوا ي التطبيق فقال السنة : هي ثابتة للجاعة » لقول الرسول 
الأعظم (ص) : « لا مجتمع امي على ضلالة ۾ . وقال الشيعة : هذا 
الت ن وا البيت (ع) بنص الابة ۳۳ من 
سورة الاجزاب : ١‏ يريد الله ليذهب ع الرجس أهل البيت وبطهر 
نطهرا » واار اد بالرجس الذنوب › إذ لا شيء أقذر وأوسخ منها › 
ولا معى للعصمة إلا البعد عنها والطهارة منها منها › ومن نکر عصمة أهل 
الست فقد انکر عل الله » ورد شهادته بتطهبر هم وذهادب الرجس 


4¥ 


عنهم .. بل ني اعتقادي ان من انكر عصمة سلان الفارسي فقد أنكر 
على الرسول الأعظم (رص) ورد شهادته وقوله : «سلان منا آهل 
البيت » .. ومن كان من أهل البيت مثل سلإان فهو لي حك آية 
التطهبر . 


۸ 


النجف والفوض 


عند اأص حح : 
٤ :‏ 

لد شطح ب ي الق ي الفصل السابق الى الحديث عن « أغبامة » 
ھا العصر . : وکات تلاك الشطحة ا ذا الاستطر اد اه مصدور ¢ 
سر عان ما دھنت 2 ار 7 4 کر ها م اعات والحسر ات » وانصرفت 
آنا شای 

والآن وأا صح لامطبعة ما حأء ٤‏ هذه «المازمة» من أخحطاء علت 
الى تللك الحسرة لأرى : هل ذهل منضد الحروف ع. ن كلمة أو حرف. 
وبصوره ممأاحئة حالت ي رأسي أفکار وأفکار عن أوضاع الشيوخ هنا 
وهناك » وادعاءام الطويلة العر بضة > وعن النجف وزظام ها وطلاما 
وأعلاميا ٤‏ و کانت تاك الأفكار الاغك. الأول على كتارة ھا الفصل › 
وإلعاقه ا طبع م ن فصول 4 أصاة رتس الدين والمذهب بالامام المعصوم 
اة 0 وکالة : 


حسنة الشرعة : 
ان كان للشيعة - اليوم ‏ حسنة تذكر فتقدر فهي استقلال منصب 


۲۹ 


الرئاسة الكر ى عن السياسة والسياسيسين ٠‏ وتعيين الرئيس الأول › 
واخحتباره للمنصب اکر بلعم والعدل فقط لا غر 4 لا بمرسوم من 
حا » ولا بشفاعة ظالم » ولا بانتخاب من منظمة معينة › أو أفراد 
معدو دون : بل بص طبيعي من ارب وشخصيته ومۇھلاته ¢ وتاریسخ 
حياته منذ الطفولة الى عهدءالشرخوجة حى إذا كانت طاهرة نقية قلنا 
جما وجدلاه ( فهو ھر دول سواه 2 وقد امتاز الشرعة بذلك ` غن 
سائر الطوائف ٠‏ بتاماً كا امتازوا بتفسر عصمة الانبياء من انها النزاهة 
عن الذذزوب قبل ألنْبوة و بعد ها 


الفوضى : 


ومن هنا كانت هذه الفوضى والتطفلات » وهذا التكالب على لقب ٠‏ 
تي واتقی » وورع وأورع > وزاهد وأزهد » والعلامة الأوحد › 
وحجة الله وآيته » ومرجع عالي وأعلى > ومجتهد کبر وأکر ٤‏ الى خر 
ما هو شائع ذائع « حاصة ي ايران » مصدر هذه الطنطنات ومسقط 
را وف كر الان ال هة اقات سد ان اهرت ال 
بوجوب الرجوع الى الأعل في التقليد . 


الفرضى افضل : 

ومها يكن فاني أفضل هذه الفوضى والتطفلات على تدحل السياسة 
آلف مرة من تدخحل السياسيين › وان يكون تعيين الرئيس والمرجع بيد 
الجا کمن . فام ان نظموا فاا ينظمون الفساد ومجعاونه قانوناً ملزماً 


۳۰ 


ا قوة الدولة » وان اغتارو فلا محختارون الا من هو أشد خطراً 
على الدين » وأكر ضرراً من كل فوضى وكل تطفل › وأي ي 
أضر وأخطر من تصاغر نائ ا > وتضاؤل الأمسن على دين 

وشریعته مام حا ظالنم وفاسق مستهىر › لأا ا 1 0 o‏ ن 
هذا المنصب وصاحبه ؟ لأجل هذا وغره من القاسد أفضَل التقالد 
النجفية بعلا ما على تدخل السياسة » أفضّل هذه التقاليد آنا وكل حاص 


دنه وأمته ار دک أن تتصاغر ادزا انرشا أمام درن الله وعلائه وأمناله ۰ 
أا من أراد العكس 4 2 اين ولا الانساذہة ٤‏ شی ء : 


شيعة علي حقاً : 

ان تاريخ الشيعة ‏ أقصد شيعة علي قولا وعملا ‏ يبدل بصراحة 
ووصوح عل ام 1 يسالوا ورتماهموا ٤‏ 0 من الأيام مع ا سما سة الطالة 
الغامة » ولا مع أي انسان لا یق للدين وزناً ولا للحق شأناً . 
ان اندر ن فوف کل شيء ٬‏ وأعز من كلل عزيز > حى من 
الأهل وا رال 4 والنفوس والأموال E‏ الشاهد عل هذه الحقيقة 


فأصحاب علي والحسن » وزد بن علي » وشهداء فخ » وغبر هم وغر هم 
من العلاء والشعر َء من در ا ٤‏ تات ) الشعة والحا كمون ۰ 


لقد أصاب الشيعة من السجن والصلب » والتقتيل والتشريد ما تعجر 
عن وصيه الالسن والأقلامءلا لڻي ء الا لام رفضوا الانصياع والانقیاد 
إلا لمن اختاره الله > وأراده رسول الله > وارتضاه أولياء الله » لا من 
أراده حاک ومتزعم ليحلل هواما وحرم .. ومن هنا كان لرؤساء الدين 
والمذاهب وكلاء لاء ا اة اة ٤‏ اغوس > وهلا التعظم 
والتكرم ! 


۳۱ 


الرئیس : 


ان هذا الحب والاحلاص » وهذا اضوع والطاعة؛ان هذا الشعور 
الدبي الحالص من كل شائبة الذي محسه في قرارة نفسه كل شيعي ي 
الشرق والغرب حو من عثل ا ا ر ا ول 
کو ا ا وا ادا ا راا ن د ا 
بعيد » وال لالسباسة واباطبلها ان e‏ ها ما لدين الله من عظمة 
وجلال » وهة وکال ؟ 

وان شککت في شيء فلن أشلك أبداً ني ان هذا المنصب ياطوي 
على کشر a‏ ا ا 
والذاهب » والدعارة الکری لنشره واعزازه" بل لبمائه واستمراره . 
ومن هنا كان له هذا التقديس والتعظم في نفس الموافق والمخالف . 


الدعاية : 


وقد دلتنا التجارب ان ٤‏ هذا النصب 2 عقا ۽ لا ګل له آي 
تفسر الا ني قاعدة اللطف العقاية > والعناية الإمية .. ذللك ان كشرآما 
الاعلانات ( وتعباً الدعارات اشخصس إعينه ) حی نظن معها أن 
ارا و کر 0 و ا ا ر کل 


۱ ي سنة ٠۲‏ زر ت بلاد العلويين في سورية » ولي سهر ة قضیتها ني بیت أحد الو جهاء بہانياس 
فال لي علوي : ی ا ی ل یر ی که واسمی 
مر جعاً كبير ا .. لأنك الوحيد الذي يدافع » ويكافح . فاءني ما سمعت » وقلت له 
الت لا تعر ف شيا من هذا اللاب > وان مثلاف مثل من رأى فاند جيش عسن القتال › ویدافع 
عن العاصمة ولوائها » وعرسها من أعدائها وذهل عن القاعدة الأو لى ورئيس الدولة الذي لولاه ) 
نک اکان ن عن ول ار .. ولولا من ذكرت ومنصبه الامي م يكن الشيعة والتشيسع من اسم 
ولارسم » فقال : أجل » واعتذر . 


ET 


شيء کأن لم بن » وبتولى الرئاسة رجل ما كان على البال > ولا 
الحاطر › أو على بال ناء بعيد .. وان دل هذا على شي ء > فا تما یدل 
على ان الدعايات والاعلانات » ان أجدت»فانما تجدي في السلع والبضائم» 
والمناصب الرائلة الرائفة . أما ي الشؤون الدينية » والمناصب الإهية فانم 
لا تجدي نقرآً » وسبحان من اصطفى لدينه الأطهار »وللة رسوله الأبرار. 


أخطاؤنا : 


قلت : اني أرجح الفوضى على تنظم الساسة والسياسة » وأفضل أن 
وكل عاقل التقاليد النجفية بعلاما على أي تدحل خارج عن الدين وأهله» 
ولیس معی هذا اني سأسکت وأصمت عا حن فيه من عيوب وأنحطاء » 
حرصاً على اهيئة الدينرة > والحوزة العلمية »> كا يقولون .. كلا ء ثم 
کا ر کک واا ممن بأن السبيل الى القضاء على الرذيلة والأخطاء 
هو أن نعرفها » ونعارف ہا » ونشعر بوجوب الحلاص منها › أما 
السيكوت .والضيت > اما التجاهل وغض الطرف عن العيوب فغناه الامضاء 
ا > والابقاء عليها » ومعناه أيضاً تشجيع الاغيلمة ومن اليهم على تعدي 
الحدود » والفضول والتطفل ' . 

م ما معی الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر ؟ هل معناه اننا 
مسۋولون عن غبرنا » ولسنا مسؤولن عن أنفسنا ؟ م لاذا حرص کل 
احرص على أن يسر بعضنا على بعض › واف هذا الحوف من النقد 
والصراحة ؟ وهل من سر سوی الین واملع من الفضائح والقبائح ؟ 

ولو كنا على قليل من الوعي والشجاعة » أو على شيء من حب 


۱ إن كان من شروط الأمر بالمعروف احتال النفع فائي لأرجو أن ينتفع واحد من مثة بقراءة ا 
كتبت في فقرة الفوضى من هذا الفصل » ان كان من عشاق الألقاب . 


۳ الإسلام 1 


الحر لأنفسنا لرحبنا بالنقد والناقد »> بل ومحثنا عنه ني كل مكان » 
فان 1 نجده أوجدناه »> وخلقناه على شربطة. أن بكون مخلصا في أهدافه» 
خبراً بالاسواء والادواء » مجحب ان نطلب هذا الناقد وندعوه للنققد > 
تما کا جب أن نبحٹ عن ااطبيب الناصح المأاهر »> وندعوه 0 
وبالتالی ا سأنتقد کل عیب ونقص راه ي قوی الذين اش 
الله وأنبياءه وأولياءه على المرارة التي أعانيها من أجلهم .. اني ادين هم 
بالاحلاص »› وأغی هم كل اللحر » وان يكونوا فوق الناس أجمعن› 
ولذلاف أنتقد کل عیب فیهم ونقص » وأعلنه على الملا » ولا أخشى 
لومة لاثم کیو ار ن ب ما ووت eS‏ 
أقول ملا“ أن يتحسسوا ويشعروا با مسؤولية جاه خالقهم ونفسهم وأمتهم . 


وهلا“ ومرحباً عن مدي الي عيوبي بقلب طاهر » وعقل ساهر . 


۳٤ 


لمهدی امنتظر 


حدثتك ني المقدمة عن رسالتن تتصلان ذا الفصل » وان صاحب 
احداهما اقتنع بفكرة المهدي المنتظر » واهتدى بعد قراءته .. أما صاحب 
الثانية فقد راه مكنا بعد أن كان يراه ممتنعاً .. اذن » ذا القفصل أذره 
الصالح في هداية الحائر التائه عن سيل الحق »> وهذا ما دعاني وشجعي 
أن اة بن ديلك لتعطفه على الفصول السابقة »> فانه اللدزء المتمم اء 
واثةا كل الثةة انك ستنضم الى صاحبي الرسالتن » ان كنت من النائهين 
عن الحق › والطالبين له . 


الدين والعقل 


أشاد الاسلام بالعقل وأحكامه»ودعا الى نحرره من التقاليد والأوهام» 
ونعى على العرب وغير العرب الذين لا يفقهون ولا يعقلون › ويؤمنون 
بالسخافات والحرافات » وقد آنزل الله ني ذلك عشرات الآبات»وتواترت 
به عن اأرسول الأعظم الأحاديث والروايات > وأفرد له علاء المسلمن 
ا خاصة في كتب الحديث والكلام والأصول . 
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سوال : 
وال س أا القارىء — هل معی اشادة الاسلام بالعقل اه يدرك 
صحة 1 ال من أصول الاسلام » وكل حك من أحكام الشربعة › 
حبث ادا حققنا وعغصنا اة قصرة دة ي ضصوء العقل اصدقپا وآمن ا 
امان بأن الاثدن ٠‏ أكر من الواحد ؟ 


الجواب : 

کلاء ولو آراد الاسلام هذا من تأده للعقل لقضى على نفسه بنفسه» 
ولکان وجوده کعدمه » ولوجب أن يۇخحذ الدين من العل|ء والغلاسفة 
لا من الأنبياء وكتب الوحى . ان لاعقل دائرة › وللدين أخرى » وكل 
منها يترك للآخر المكر في دان ثرته واختصاصه › عل ان يقر کل منها 
الاعر > ولا يعارضه ي شي ء > والانسان محاجة ال الاثنىن »> حیث لا 
تم له السعادة والنجاح ال ا معا 

ان الغرض الأول الذي ہدف اليه ه الاسلام من الاشادة بالعقل هو 
ان يؤمن الانسان عا يستقل به من أحكام ْ ر یصدق شيشا یکذیه 
العقل ويأباه . ان العقل لا يدرك كل شيء ٠‏ وانما يدرك شیا › ولا 
يدرك شيا »> والذي یع کل شيء هو الله وحده . فوجود الله وعلمه 
وحکمته » واعجاز القرآن الدال على صدق محمد بي دعوته › وما الى 
ذاك يدر كه العقل مستقلا > ويقدم عليه الرهان القاطح . ما وجرد 
الملاثكة والجن « والسر ل صر اط أ من الشعرة واک من 
ات 6 وشا ادى والأرجل على أصحاها » وتطاير الكتب › 
رسؤال منكر ونكر » وعو ذلك مما لا يبلغه الاحصاء > وثبت بضرورة 
ا ا ها ف تفر بالعلم > وليس فيه لاعقل حك بالنفي أو 
الالبات . ان الدين غر محصور ولا مقصور فيا يدر كه العقل بل بتعداه 
الى أمور غيبية يژمن بوجودها كل من آمن بالل والرسول واليوم الآخر. 


۲۳٢ 


ولكن الدين ي جميع أحكامه وتعاليمه لا يع اناس ما يراه العقل غالا 
أو مضراً . كيف ؟ ولولا العقل لاستحال الامان بشيء من الأشياء . 
وبالتالي » فليس کل ما هو حق بجحب ان بثبت بطريتق العقل » ولا 
كل ما لم يبت بالعقل بكون باطلا“ - مثلا“ - ان مسألة. المهدي المنتظر 
لا مكن الاما بالآلة العقلية » مباشرة وبلا واسطةءلا لأا غر صحيحة 
وباطلة من الأساس » بل لأنما ليست من شؤون العقل واختصاصه . ان 
- عجز العقل عن ادراك قضية من القضايا مباشرة شيء › وكونما حقاً أو 
باطلا شىء آخحر » أجل » ان مسألة المهدي يدر كها العقل بالواسطة › 
حيث تنتهي السلسلة الى حكمه » ذلك ان العقل حك بوجود الله» ويتفرع 
عن وجوده وجود النبوة » وعن وجود النبوة تتفرع الإماممة والمهدي 


المنتظر الذي خر غه الصادى الان ج العقل .. 


العادة والعقل 1 


فرق بين ما هو متنع الوقوع ني نفسه » يث لا بمكن ان يقسع 
حال » حى على أيدي الأنبياء والأولياء > كاجماع النقيضين › وجعل 
الواحد أكثر من اثئبن » وبين ما هو ممكن الوقوع ني نضه . ولكن 
العادة لم بجر بوقوعه كالأمثلة الآنية » وما كان من النوع الأول يسمى 
بالمحال العقلي > وما کان من النوع الثاني رسمى بالمحال العادي» و کثر 
من الناس محاطون بن النوعن » ويتعذر عليهم التمييز بينها » فيظنون 
ان کل ما هو عال عادة هو محال عقفلا . 

واليلك الأمثلة : لقد اعتدنا ان لا نرى عودة الأموات الى هذه الدثياء 
وان يولد الصي › ولا یکل الناس ساعة ولادته » وإذا جاع أحدنا لا 
تنزل عايه مائدة من السماء » وإذا أصابه العمى والرص لا يشفى بدون 
علاج وإذا سبح الله وحده لا تردد الجبال والطر معه التسبيح والتحميد» 
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و الحديد بيده لا يبلن له كالشمع . وإذا مع منطق الطر لا 
RR T E‏ > ويعجز عن تسخر e‏ 
ي عمل المحاريب والمائيل . ول اه انان عات ا ووا 0 
انقلاب العصا .الى عبان » ولا وقوف مياه البحر کالجبال » ولا جاوس 
الانسان في السار دون أن يناله أي أذى . فكل هذه وما اليها لم بجر 
العادة بوقوعها › ولم يالف الناس مشاهدا » لذا ظن من ظن انا 
مستحيلة في حك العقل » مع اها ممكنة عقلاً » بعيدة عادة . بل وقعت 
بالفعل . 
فلقد أخحر القرآن الكرم بصراحة لا تقبل التأويل ان السيد المسيح 
کل الناس وهو في للمهد » وأحيا الموتى »> وابرأً الأكمه والأبرص › 
وأذزل مائدة من السماء وانه ما زال حي وسيبقى حياً الى يوم يبعثون » 
وان النار كانت برد وسلاماً على ابراهم » وان عصا موسی صارت 
ثعبا > وان الحديد لان لداود » وسبح معه الطر والجبال »> وان سلمان 
استخدم الجان » وعرف لغة الطيور والنمل . ان هذه الحوارق محال 
محسب العادة جائزة في نظر العقل »> ولو كانت مالا في نفسها لامتنع 
و 8 1 للانبياء وغسر الأنبياء . فكذلك بقاء المهدي حا ألف سنة أو 
ألوف السنن واختفاؤه عن الأنظار ‏ كا يقول الإمامية ‏ بعيد عادة» 
جانز غ ( واقح دنا بشهادة الأحاديث الثابتة عن رسول الله (ص)› 
من أنكر إمكان وجود المهدي عغتجا بأنه حال بي نظر العقل بازمه ان 
بنكر هذه اللحوارق الي ذكرها القرآن ›» وآمن ا کل مسل » ومن 
اعرف ما بازمه الاعراف بامكان وجود المهدي » والتفكياك غ 
E‏ لا فرق في نظر العقل بين بقاء المهدي حب ألوف السنن » 
وهذه المحوارق من Ch e‏ لوقوع ا ا ر 
سنخ وأحد . 


TA 


أحاديث المهدي : 


أل غلاء الاماسة كتباً حاصة في المهدي » منهم محمد بن ابراهم 
النعاني »٠‏ والصدوفق › والشيخ الطوسي ْ والمجلسي الذي خحصص چ 
المجلد الفالت عشر من محاره . وذكر هؤلاء العلأء وغر هم کل ما پتصل 
بالمهدي من الأحاديث النبوية مخاصة ما جاء في كتب السنة > وبصورة 
أخص الصحاح منها . وقد استقصاها السيد محسن الأمن في القسم اثالث 

من الحزء ا رابع من ۱ أعبان الشبعة » طبعة سنة e › 4٥٤‏ 
لاء الأعلام ْ ويقيي بصدفهم عما ينقلونه من غر هم فاني تتبعت 
بنضسي ما تيسر لي مراجعته من كتب السنة خشية الاشتباه بالنقل » أو 
ي فهم الحديث وقبوله للتأويل » ولأن القدامى وأكر الجدد من علائنا 
ينقلون عن الكتاب الذي يبلغ المجلدات دون ان يشروا الى رقم الصفحة› 
ولا تاريخ الطبع » حى ولا اسي المجلد » ور ما اكتفوا بالقول « جاء في 
کی ا | 

وأكنغي هنا بنقل ما جاء في ثلالة كتنب من الصحاح الستةا لأن 
لفظ أحاديثها هو بالذات لفظ الأحاديث المروبة ني كتب الإمامية . قال 
ابن ماجة ي سننه ج ۲ طبعة سنة ۱۹١۳‏ الحديث رقم 60۸۳ ٠:‏ 

« قال رسول الله : إنا أهل بيت اختار الله لنا الآحرة على الدنياء 
وان اهل بي سيلقون بعدي بلاء شديد وتطربدا حى يأني قوم من 
قبل المشرق معهم رايات سود » فيسألون اللحر فلا بعطونه » فيقاتاون 
زكرو او ا ا و و ی او آل ج 2 
أهل بي فيملأها قطاً کا ملت جوراً ۾ 


O O O CN E ۱‏ اناري وتلم د رأبو دأؤد و ال بدي ٠‏ رالنان + 
و أبن ماجة , 
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والحدیث رقم ٥۰۸۳‏ : ) 
« قال رسول الله : يكون ني أمي المهدي »› ان قصر فسبع ولا 

فتسع » تنعم فيه فيه امي نعمة لم تنعم مثلها قط ٠‏ تأتي أكلها ولا تلحر 
مله شنا ( والال بوم 0 فيوم الرجل 2 :ي مهسدي 
اعطي فيقؤل : خحذ 

Las : fA والحديث رقم‎ 

والحدیث رفم A‏ : ر المهدي من ولد فاطمة » . ) 

والحديث رقم ٤٠0۸۷‏ : « بحن بي عبد المطلب سادة أهل الجنة : 
أنا وحمزة وعلي وجعفر والحسن والحسين والمهدي » . 

وقال ا داود السجستاني ي سنه a‏ طبعة سنه ۱۹۰۲ ص ٤۲۲‏ 
وما بعدهاً : 
ا ا د e‏ 
بي ملا الأرض قلا قسطا وعدلا“ > کا ملئت ظلہا وجوراً ١‏ 

وي حديث آخحر : « المهدي مي > ملأ الأرض قسطاً وعدلا” كا 
ملئت ظلما وجوراً » وعلك سبع سنن ) . 

وجاء ي صحيح الترمذي ج ٩‏ طبعة سنة ٠۱۹۳٤‏ ص ۷٤4‏ : 

« قال رسول الله : لا تذهب الدنيا حى علك العرب رجل من 

آهل بيي يواطیء |سمه امي ( 

وي ص ۷٩‏ : « قال رسول الله : بلي رجل من أهل بي يواطىء 
حی بلي ٤‏ أ 
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«الفتح المبنن» سنة ٠۱۳١۷‏ ه ص ۳ : « ابشري يا فاطمة المهدي منك »'. 

هذا المهدي الذي أثبته الإمام المناوي وصحاح السنة » وكثشر من 
ملفام هو بالذات المهدي المننظر الذي قالت به الإمامية > فاذا كان 
المهدي خرافة وأسطورة فالسبب الأول والأخر لمذه الأسطورة هو رسول 
ال اق ووا عا كوا ل ا ارش ا 
وعدلا“ بعد ما ملئت ظلماً وجوراً » > حى هذه الحملة الي عابوها 
على الإمامية وسخروا! منها ومنهم هي محروفها لارسول الأعظم لا للامامية 
فان يك من ذنب فالني هو المسؤول »> حاشا الله والرسول . 

ان الذين يسخرون من فكرة المهدي انما يسخرون من الاسلام وني 
الاسلام » من حيث يشعرون أو لا يشعرون . وينطبق عليمم الحديث 
الذي نقله صاحب الأعيان في الجزء الرابع عن «فوائد السمطن » محمد 
ابن ابراه الحموني الشافعي عن الني « من أنكر خروج المهدي فقد 
کفر عا ززل على محمد » . 

قال بعض المؤلفن : ١‏ اخترع الشيعة فكرة المهدي لكثرة ما لاقوه 
وعانوه من العسف والجور » فسلوا أنفسهم ومنوها بالمهدي الذي بعلا 
الأرض عدلأ > وينصفهم من الظالمين والمجرمين » . ) 

ولو كان هذا القائل على شيء من العم بسنة الرسول لا قال هذا» 
لقد نخيل أشياء لا أصل هما ولا أساس » ثم أعلنها على انها عبن الحق 
والواقم + ولست أعرف أحداً أجهل واجرأ على الباطل ممن يكتب في 
موضوع ديي وبعطي أحكاماً قاطعة قبل أن يرجع الى كتاب الله وسنة 
الرسول » وقبل أن ببحث وبنقب عن أقوال العلاء وآرائهم . ان العم 


۱ لقلنا ي فصل ر المهدوية وأحمد أمين (i‏ حدي) ي اهدي عن صحيح مسلم ردا عليه حیٹ زعم 
أ اسای المهدي لا و جود ها في هذا الصحيح › كا نقلنا عن أحمد أمين بالذات لي كتابه المهدي 
والمهدوية إن كلا من الإمام الشوكاني NE‏ ا الطيب الحسيي وضع کا اا 
ابات ادى .الظر > فراجع 
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معر فة الشيء عن دلبله ۲ آما القول بالظن والتخرص كا فعل الذين 
أنكروا وجود المهدي فجهالة وضلالة . 

وبالتالي فان الإمامية لولا هذه الأحاديث الي أوردها أصحاب الصحاح 
لکانوا ي غى عن القول بالمهدي » وبکل ما يتصل به من قريب أو 
بعيد »٠‏ ولکن ما العمل » وهم يتلون قوله تعدالى ٠١‏ ما أتاك الرسول 
فخذوه وما ام عنه فانتهوا ) 

وبكلمة »> لقد أخحر انى عن المهدي فوجب التصديق به › تماما 
کا وج ان کن ل ن ا لأن القرآن الكرم أخر عنهم. 

ورب قائل : إن الأحاديث النبوية الي نقلتها عن صحاح السنة انا 
دلت على خروج للمهدي في آخر الزمان » دون أن تتعرض من قريب 
أ بعد الى وقت ولادته . اذن من الجاثز انه يولد ي القرن الذي حرج 
فيه » لا انه قد ولد بالفعل وقبل خروجه بقرون » کا قال الإمامبة . 


a : الحواب‎ 

ان القول روج المهدي وولادته > وکل ما یتصل به لا مستند له 
إلا الأحاديث النبوية » غاية الأمر ان خروجه في آخحر الزمان ثبتبطريق 
السنة والامامية . أما ولادته فقد ثبتت بطريق الامامبة فقط » وليس 
من الضروري لأن يؤمن المسلم بشيء ان يثبت بطريق الفريقعن › وانما 
الواجب ان يؤمن مما يثبت عنده » على شريطة ان لا يناهض اعاله 
حك العقل ويصادمه > وقد يتنا ان بقاء المهدي حياً تماما كاللوارق الي 
حدئت لابراهے وداود وسامان و٥وسی‏ وعیسی وغرهم من الأبياء › 
لا تتنافی وشیا مع ح& العقل بالامكان » لأنما قد حدثت بالفعل › 
والدال على الوقوع دال على الامكان بالضرورة . 

هذا » وان جاعة من کبار علاء السنة قالوا عقالة الامامية »> وآمنوا 
ران المهدي قد ولد وانه ما زال حا . وقد Ka‏ الد الأمن أماءهم 


ET 


ي الجزء الرابع من الأعبان » ونقل الثناء على علمهم والثقة بدينهم عن 
کشر 52 الصادر المعترة غك :اة وهم : 


|١‏ - کال الدين محمد بن طلحة الشافعي ي كتابه « مطالب السؤول 
ي مناقی E‏ الرسول ۾ 

۲ س محمد بن بوسف الکنجی الشافعي « ا کتابیه « البيان ي أخبار 
ات الزمان » . و و« كفارة الطالب في مناقب مر ا لمۇمنەن علي بن 
اس طالب » . 

۳ - علي بن محمد الصباغ المالكي ي كتابه « الفصول المهمة » . 

> - أبو المظفر يوسف البغدادي الحنفى المعروف بسبط ابن الجوزي 
في كتابه « تذكرة الحرواص » . ٠‏ 

ه - حي الدين بن العربي الشهير ني كتابه « الفتوحات المكية ٠»‏ 

. » و عقائد الأكابر‎ Oe 

۷ عطاء الله بن غياث الدين ني كتابه «روضة الأحباب ني سرة 
ا TEEN‏ ۰ 

۸ محمد بن محمد البخاري المعروف مخواجة ربارسا الحنفي ي 
کتابه « فصل الحطاب » . 

. مرآة الأسرار ۾‎ «١ العارف عبد الرحمن ني كتابه‎ ٩ 

. الشيخ حسن العراي‎ ET 

. » احمد بن ابراه البلاذري في « الحديث الحسلسل‎ ۱١ 

١ات‏ عدا ب احد الغروف ابن ي کتابسه ٠‏ تواریخ 
مالك الائة ووفیا ہم . 

هذي هي مسألة المهدي المنتظر عرضناها عل العقل فلم ينكرها»وعللى 
القرآن الكرم فوجدنا هما اشباهاً ونظائر » وعلى سنة الرسول فكانت 
هي فو > وعلى علاء السنة فألفيناهم مجمعين عليها . ومنهم 


۳ 


هؤلاء الذين قالوا : انه ولد »> وانه حي الى ان يأذن الله » فأين 
مكان الغرابة واللحرافة في قول الامامية ؟! 

وكأني بقائل : مالك وهمذي الموضوعات الي أكل الدهر عليها وشرب 
اض من الأجدر والأليق باك » وبالصالح العام أن تعرض عن هذه 
الى أوضاعنا وضياعناء الى الحديت: عن الحلول لا نعانیه من مشاکل وآلام. 

قلت : أجل»والله . نحن في أشد المحاجة الى الأفعال لا الى الأقوال. 
الى السكوت عا مضى وكان › والاهيام مما هو كائن ويكون . ولكن 
اذا نصح ؟ وحن نقراً , بن ان الان کتاباً أو مقالاً يكفر الملايين› 
ويطلعنها في أقد. ا > ونعتها ا والسخف »› وانہا لا تضلح 
للحياة ولا لشيء إلا للسخرية والاستهزاء »> وان القشيع الذي تنمذهب به 
لا يعد من المذاهب الاسلامية ي شي ء وانما هو دين ابتدعه أعداء الاسلام 
وخصوم الانسانية ؟1 

ماذا نصنع ؟ هل مجحب أن نسكت ونتغاضى عن هذه المجات والحملات؟ 
هل حرم علينا الدفاع عن النفس وبيان الحقيقة » وابطال التهم الكاذية 
الي تزداد وتتفاقم بالتجاهل والاغضاء ؟! ثم هل مجتمع شل المسلمين»› 
وتتحد كلمتهم ذه النزوات والضلالات أو باثبات ان ما قاله الإمامية 

ي المهدي هو من الاسلام ٤‏ الصمم . وهڏي هي المهمة الي يضطلع 
ا هذا الكتاب : 


٤ 


الله والعقل 


هذه الصفحات 

سبب المعرفة 

اسألوا أهل العم 

من خلق الله ؟ 

الإإله الذي نعبد 

ستل وعالم ما بعد الموت 
الأديان وتطور الوعي 

اله ایز اور 

عقائد المفكرين 
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مهد 
الحسن والقبح 

النبوات 

معجزة شك 

رسا اوا شون 

القرآن 

محمد ي بعض حصائصه 
مل خام النبين 


الاخرة والعقل 


مهد 

أوهام الجاحدين 
فكرة الأخرة ونأثرها في السلوك 
دلیل الاخحرة 

العام حادٹ 

الاخحر ة والعلي الحديث 

التناسخ 

لله کرم 

من کان ي هذه أعی 

الدين والضمر 


المهدي المنتظر والعقل 


ا 
النقد على صعيد الرغبات 
الإمام 0 
حل المشكلات 

الوك الام الاد 
الهدوؤنة. واد امن 
ا ي ابارت جد 
النجف والفوضى ٠‏ 
المهدي المنتظر 
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